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 «هل المسيح رب؟»
دلالة العهد القديم، والعهد الجديد، والمنطق، والتاريخ، 

  (عيسى ابن مريم)على أن يسوع المسيح 
، (الله)بشرٌ رسولٌ من عند ربه وخالقه 

وأنه ليس ربا، ولا ابنَ الربِّ 
ولا إلٰـها، ولا ابنَ الإلٰـه 

 *************
 وقفة علمية ومنطقية، 30

 (فقط)للمثقفين والمثقفات 

 *************

 تأليف 

  الرسيماجد بن سليمان

  هجري1439، جمادى الأولى

  ميلادي2018 فبراير،الموافق 
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 بسم الله الرحمٰـن الرحيم

 مقدمة
 :الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد 

مثلهم، ولما بدأ دعوته لقومه اليهود  فكان الناس في فلسطين ينظرون للمسيح ابن مريم قبل أن يبدأ دعوته على أنه إنسان  
 انقسموا إلى قسمين:

 .قوه وآمنوا برسالته، وأنه نبي بشر مرسل من الله سبحانه وتعالى إليهم: قوم  صد  الأول
 كذبوه ولم يؤمنوا به، واتهموه بأنه مد عٍ للنبوة. والقسم الثاني

قسمٌ  فنشأوبعد رفع المسيح إلى السماء بسنوات قليلة جاء بولس، فاد عى أن المسيح إلـهٰ وأنه ابن الله، وأنه الرب وابن الرب، 
 يضاف إلى القسمين الآنف ذكرهما. ثالث

منها نقلية  إحدى عشروجها،  ثلاثينمن )مقولة: إن المسيح إلٰـه وابن الإلٰـه، وأنه الرب وابن الرب( قولة والجواب عن هذه الم
ا عشر عقلية )أي معلومة بالعقل والمنطق والتفكير الصحيح(، واثنتان منه وستة، )أي منقولة من العهد القديم والجديد(

على أن هذه العقيدة من اختراع البشر، ليست من عند رب البشر وهو  نيدلاالتاريخ هناك شاهدان من  أنتاريخية )أي 
الله، ولم يعلم بها المسيح لما كان على الأرض(، والدليل الأخير الخاتمي هو الدليل القرآني على أن المسيح بشر رسول، ليس 

 بن الإلـهِٰ.ربا ولا ابن الرب، ولا إلٰـها ولا ا
 فصول بحسب أنواع هذه الأدلة فقلتُ: خمسةمت هذا البحث المبارك إلى وقد قس  

 الأدلة النقلية الفصل الأول:
 الأدلة العقلية الفصل الثاني:

 التاريخيةالأدلة  الفصل الثالث:
 ةالأدلة القرآني الفصل الرابع:

 الفصل الخامس: ملحق فيه فوائد عامة
*** 

 ءة هذا البحث المبارك إن شاء الله، فإلى البحث.والآن نبدأ بقرا
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على بطلان مقولة  العهد القديم والجديدمن ، وتتضمن الأدلة الفصل الأول: الأدلة النقلية
 إحدى عشرةالأدلة إن المسيح رب، وعدد هذه 

ولا من الأناجيل الأربعة  في أي   ة صريحةواحدكيف يصح أن يقال إن المسيح هو الرب أو ابن الرب مع أنه لا توجد عبارة  .1
نه ، أو إالرببعبارة صريحة إنه ابن الرب، أو نفسه  المسيح قال عن بها تنص على أنالملحقة الثلاثة والعشرين في الرسائل 

 ه مساوية  مشيئت  ه، أو أن علُ ه فِ عل  فِ أن ذات الله، و هي أو أن ذاته ، من اللهجزء أو أنه ، (ة نسب وولادةو  ــــنُ ــــبُ )الله، أو ابن الله 
 .)تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً(. ، أو رازق  لمشيئة الرب، أو أنه خالق  

لم يدعّ ا فلم  ، متعلق بأصول العقيدةلأنه أمر ، ذِكرُ ذلك في الأناجيل لاستفاضورباً وخالقاً ورازقاً  اإلٰـه المسيحلو كان نعم، 
 فهو أدرى بنفسه من غيره.فإنه لا يصح أن يوصف بهذا، ذلك شيئاً من لنفسه 

فقد جاء فيها ه بالربوبية والألوهية تماما، يجد فيها كلاما عن المسيح يناقض وصف  سية وإنصاف ادِ ي  ــــحِ ـوالمتأمل في الأناجيل بِ 
لضعف افي كلامه أظهر أن المسيح المتأمل فيها يجد كما  ،أرسلهالله الذي لا مشيئة له مع مشيئة أنه و  ،يصليلله،  عبد   أنه

 .مع الله في شيء من صفاته ركة  أو أن له شِ  ،أو الله ،وليس ابن الله ،الله ورسوله أنه عبدُ ، و والعجز والخوف

*** 

التوراة في الكتب السابقة للإنجيل كلا لا يوجد إثبات لهذه المقولة )مقولة إن المسيح هو الله أو ابن الله( إلى ذلك أنه  أضِف .2
 )القرآن(.ي جاء بعد الإنجيل وهو في الكتاب الذوالزبور ولا 

ينزل بنفسه من فوق سم تبشر التوراة ولا أي كتاب من السماء قط بأن الله ل  فنعم أيها القارئ الكريم وأيتها القارئة الكريمة، 
يراً، سبع سماواته ليكون بشراً يمشي في الأرض، ويخاطب الناس، ويدعوهم، ويأكل ويشرب معهم، تعالى الله عن ذلك علواً كب

ذه لهلب، ويـُـــبصق في وجهه، تعالى الله أن يكون محلًا أن يهُان ويُصفع على قفاه، ويعُلق على خشبة الص  عن فضلًا 
 .كرامته  ليُهينواكِّـــن أعداءه من رسوله م  ـتعالى الله أن يُ ، و النقائص

*** 

له المسيح أن على  دل بكل وضوحنصا تثلاثين ما يزيد على  في العهدين القديم والجديدورد بل على العكس من ذلك فقد  .3
، ولا ابن الله ليس هو اللهمما يدل على أن المسيح ، المسيحوأن ذات الله منفصلة عن ذات الله له ذات أخرى، أن ذات، و 

 :الإنجيلية هذه النصوص وهذا أوان الشروع في ذكر، وعقيدة التثليث على بطلان عقيدة التجسدأيضا  يدلو 

 عشرونخمسة و ، وعددها القديم التي تقرر أن الله واحد في ذاته العهدنصوص 

 :)4: 6سفر التثنية ) .1
ر ائيِل: الر بُّ »  .«رَبٌّ وَاحِد ــناه  ـــإل ـٰاِسمم عم ي ا إِسم

 .(11/12) مرقصإنجيل العهد الجديد في في وهذا النص مذكور 

(، الرب إلٰـهنا)اعبدوني(، بل قال ) أو:)أنا ربكم(،  أو:، )الرب هو المسيح(لم يقل: المسيح أن هو والشاهد من هذا النص 
دعا إلى ، وأنه لٰـههو الإالمسيح  إن ا، فبطلت بذلك مقولةإلٰـه، ويقرر أنه يعبد الله ويتخذه غير ذاته تماما فهو يتكلم عن ذاتٍ 
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إخوانه ما فعل جميع لا شريك له ك، بل هو رسول كريم دعا إلى عبادة الله وحده من ذلك حاشاه، أمهعبادة عبادة نفسه أو 
 الرسل.

 وحده وترك عبادة من سواه. فهذا النص دليل على واضح على أن المسيح رسول دعا إلى عبادة الله

 :(13:11حكمة سليمان ) .1
 .«المعتني بالجميع ليس إلٰـه إلا أنتإذ »

 :(12،  11/ 12 )الملوك الثاني .3
. الأرضلكل ممالك  الإلٰـه وحدكنت هو أ .الجالس فوق الكروبيم إسرائيللـهٰ يها الرب إ: أمام الرب وقالأى حزقيا وصل  »
 .والأرضنت صنعت السماء أ

 .«الإلٰـه وحدكنت الرب أنك إ كلها  الأرضفتعلم ممالك  ،1صنا من يدهخلِّ  ،إلٰـهنايها الرب والآن أ
 (12، 16 :33 )إشعياءوهو في 

 :(11 :43 )إشعياء .4
 .«صـــلِّ ـــخ  ـمُ  وليس غيري ،الرب أنا أنا»

 :(8 ،6 :44 )إشعياء .1
لا ترتعبوا ولا ترتاعوا. أما ...  إلٰـه غيريولا  الآخِرنا أو  الأولنا : أرب الجنود ،وفاديه إسرائيلهكذا يقول الرب ملك »

 «؟ولا صخرة لا أعلم بها إلٰـه غيريك منذ القديم وأخبرتك؟ فأنتم شهودي. هل يوجد متُ أعل  

 :(2:46 )إشعياء .6
 .«الإلٰـه وليس مثلي ،وليس آخَرلأني أنا الله  ،وليات منذ القديمكروا الأُ اذ »

 :(8:41 )إشعياء .3
 .«ولا تسبيحي للمنحوتات ،ومجدي لا أعطيه لآخر ،أنا الرب هذا اسمي»

 ( يقول الرب:11-11 :41 وفي )إشعياء .8
ــــر غيريأليس أنا الرب » ـــلِّـــص، ولا إلٰـه آخَ يا جميع أقاصي الأرض، لأني  صواخلِ أالتفتوا إلي و . سوايليس  إلـهٰ بار ومُـخ 

 .«الله وليس آخَرأنا 

 توا إلي  وأخلِصوا( أي توجهوا إلي في عبادتكم واجعلوها خالصة لي، ولا تعبدوا غيري.ــــقوله )التفِ 

 ( يقول الرب:6 – 1:  41 وفي )إشعياء .2
ليس رفني. لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن . نطقتك وأنت لم تعسواي لا إلٰـه. وليس آخرأنا الرب »

 .«الرب وليس آخَر. أنا غيري

                                                             
ـــك أشور. 1  يعني م ــلــِ
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 :(4 :64 )إشعياء .12
 .«يصنع لمن ينتظره إلٰـها غيرك لم تر عين  »

 :(13 :16 )إشعياء .11
 .«نذكر اسمك وحدكبك  ،سواك ة  قد استولى علينا ساد   ،الرب إلٰـهناأيها »

 :(14 :41 )إشعياء  .11
 .«وحدك: الله وليس آخَريتضرعون قائلين فيك إليك  ،ولك يسجدون»

 :(12 :1 )ملاخي .13
 «؟خلقناإلٰـه واحد ليس أ ؟لكلنا واحدب أليس أ»

 :(8 :1 )سيراخ .14
 .«جالس على عرشه ،عظيم المهابة ،هو حكيم دٌ واح»

 أن النبي سليمان قال وهو يناجي ربه: (12 :6 )أخبار الأيام الثانيوفي  .11
 .«واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك ،هيالرب إل ـٰتضرعه أيها  ت إلى صلاة عبدك وإلىفالتفِ »

 :(6 :2 )نحميا .16
والبحار وكل ما ، وكل ما عليها والأرض ،نت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندهاأ، وحدك الربنت هو أ»

 .«السماء لك يسجد وجند  ، نت تحييها كلهاأو ، فيها

 :(1: 36ابن سيراخ  عسفر يشو ) .13
 .«ويخبروا بعظائمك، إلا أنت هلا إل ـٰوألق رعبك على جميع الأمم الذين لم يلتمسوك، ليعلموا أنه »

 :(12-8 :86 )مزمور  .18
رب، ويمجدون  لأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك ياكل ا. رب، ولا مثل أعمالك ثل لك بين الآلهة ياــــلا مِ »

 .«نت الله وحدكأ، نت وصانع عجائبأعظيم  لأنك ،اسمك

 :(41 :3 )دانيال بالتتمة .12
 .«المجيد في كل المسكونة الرب الإلٰـه وحدكنت أنك أوليعلموا »

 :(62 :8 )الملوك الأول .12
 .«رــــخَ آالرب هو الله وليس ن أ الأرضيعلم كل شعوب لِ »

 :(1 :1 )صموئيل الأول  .11
 .«وليس صخرة مثل إلٰـهنا، ليس غيرك لأنهليس قدوس مثل الرب »

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=28&chapter=36
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 ، فعبادتها باطلة.فالرب هو الخالق والصخور مخلوقة ،مثل الربوالتماثيل المنحوتة على أشكال المخلوقين أي ليست الصخور 

 :(11 :3 )صموئيل الثاني .11
 .«بآذانناحسب كل ما سمعناه  إلٰـه غيركليس مثلك وليس  نهلأ ،الرب الإلٰـهيها أمت لذلك قد عظُ »

 :(12 :14 )أستير بالتتمة .13
وأنقذني من ، الأثماءيدي أنا من ـــجِّ ـــون، ليس لهم رجاء غيركب لأصوات الذين فاستجِ ، الإلٰـه القدير على الجميع»

 .«مخافتي

 :(1 :16 )مزمور .14
 .«ء غيركلا شي، يرِ ــــيم ـــخ  ، نت سيديأ:قلت للرب»

 :(42:14وفي )سفر دانيال بالتتمة  .11
 .«ولا إلٰـه غيركإلٰـه دانيال ، يها الربأنت أعظيم  :فهتف بصوت عال وقال»

 ، وعددها عشرةالتي تقرر أن الله واحد في ذاته العهد الجديدنصوص 

 .«هِكمإل ـٰو  هيإل ـٰأبي وأبيكم و أصعد إلىاذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني »: لامرأة قال المسيح (12/13) يوحنا إنجيلفي  .1

ها ولا ربا، بل إل ـٰأن المسيح نفسه ليس الناس كلهم، و هِ إل ـٰو  ههإل ـٰاعترافه بأن الله هو على  (هِكمإل ـٰهي و إل ـٰ)قول المسيح فدل 
لهذه الجملة الله لما كان  ولو كان المسيح هووهو الله، ، قومه الذين خاطبهم هُ إل ـٰهو  هُ ه  ــــــإل ـٰلأن هو عبد  لله كسائر البشر، 

 هو الله ذاته؟! طالما أنهفإلى من سيصعد المسيح  ،(هيإل ـٰ)إني أصعد إلى ...  معنى

ومن اللطيف ذكره في هذا المقام أن القرآن )دستور دين الإسلام( ذكر اعتراف المسيح بأن الله هو ربه ورب الناس كلهم في 
 أربع مواطن، وهي:

ركِم باِلله فـ ق دم ح ر م  الله ع ل يمهِ الجم ن ة  و م أمو اهُ الن ارُ و م ا للِظ الِمِين   اعْب د وا الله ربَِّي وَربََّك مْ  ب نِي إِسمر ائيِل   و ق ال  المم سِيحُ ي ا﴿ إنِ هُ م ن يشُم
 .1﴾مِنم أ نص ار

 .2﴾ربي وربكم اعبدوا الله﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن عن المسيح أنه قال لقومه في القرآن وقال الله 

 .3﴾فاعبدوه هذا صراط مستقيم ربي وربكم اللهإن ﴿عن المسيح أنه قال لقومه في القرآن وقال الله 

 .4﴾فاعبدوه هذا صراط مستقيم ربي وربكم اللهإن و﴿وفي سورة مريم أنه قال لقومه 

                                                             
 .31سورة المائدة:  1
 .113سورة المائدة:  1
 .36: مريمسورة  3
 .11سورة آل عمران:  4
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 . 1﴾فاعبدوه هذا صراط مستقيم ربي وربكم هوالله إن ﴿عن المسيح أنه قال لقومه في القرآن وقال الله 

فالحاصل أن الأناجيل تثبت أن المسيح كان يـُـقِــرُّ لله بأنه ربه ورب الناس كلهم، وكذلك القرآن، بخلاف الاعتقاد السائد بين 
 الرب وابن الرب. نفسه المسيحيين بأن المسيح هو 

 تنبيه هام

ف الرب يدل لهذا أن المسيح وص   ،وليس معناه أبُـُـو ة النسب المعروفة ،بيهو المر  في المصادر الإنجيليةمن المعلوم أن معنى الأب 
 ،بمعنى أبُـُـو ة النسب المعروفةكلهم ولا أحد يقول إن الله هو أبُ الناس   ،بأنه أبو جميع الناس في قوله )أصعد إلى أبي وأبيكم(

 لخالق الرازق المدبر لشئون الناس كلهم.لأن الله هو ا ،والـمُعتني المربيالصحيح أن معنى الأب هنا أي بل 

 .«أبي أعظم مني لأنَّ »( قال المسيح: 18:14وفي يوحنا ) .1

 فكيف يكون الله أعظم منه؟ولهما ذات واحدة فلو كان الله والمسيح متساويين 
 هذا تناقض ظاهر.

سماواته على عرشه سبحانه فدل هذا على أن ذات الله ليست هي ذات المسيح، بل لكل منهما ذات مختلفة، والله فوق 
 وتعالى، لا يمتزج بخلقه ولا يخالطهم، هم في الأرض، وهو فوق السماء السابعة على عرشه.

 :(3 :13 )يوحنا  .3
 .«رسلتهأويسوع المسيح الذي  ،الإلٰـه الحقيقي وحدكنت أن يعرفوك أ الأبديةوهذه هي الحياة »

 :(31 ،12 :11 مرقص) .4
 ... الرب إلٰـهنا رب واحد ،إسرائيلاسمع يا  :ايا هيول كل الوصأن : إيسوع فأجابه»

 .«خر سواهآوليس ، لأنه الله واحد ،بالحق قلت، جيدا يا معلم :فقال له الكاتب

 :(12 :18 )لوقا  .1
 .«وهو الله واحدٌ لا إحد صالحا أليس ؟ لماذا تدعوني صالحا :فقال له يسوع»

 :(44 :1 )يوحنا .6
 «؟!لستم تطلبونهالإلٰـه الواحد والمجد الذي من  ،ون مجدا بعضكم من بعضنتم تقبلأن تؤمنوا و أكيف تقدرون »

 :(12 :4 )متى .3
 .«ياه وحده تعبدإو  ،للرب إلٰـهك تسجد :مكتوب لأنه ،اذهب يا شيطان :حينئذ قال له يسوع»

 .﴾إياك نعبد وإياك نستعين﴿التي في القرآن العظيم الفاتحة  الآية التي في سورةهذا متوافق مع تنبيه: 

                                                             
 .64سورة الزخرف:  1
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 :(3 :1 مرقص) .8
 «؟الله وحدهلا إن يغفر خطايا أمن يقدر ؟ لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف»

 :(4 :11 )الرؤيا .2
حكامك قد أن لأ ،مامكأويسجدون  سيأتون الأممجميع  لأن ،قدوس وحدك لأنك ؟من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك»
 .«رتظهِ أُ 

، فإنه لما ناداه رجل فقال له )يا صالح( أجاب ليست ذات المسيح( ما يدل على أن ذات الله 18 -13:  12 مرقصفي )و  .12
 :المسيح فقال

 .«لا واحد وهو اللهإ صالحا أحد  ليس ؟ اذا تدعوني صالحالم»

*** 
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ومن أصل  ،إنسان هأنيثبت ما نفسه عن المسيح ورد قد هو أنه ورب  إلٰـهعلى بطلان مقولة إن المسيح الرابع الدليل  .4
 :بشري

  عن نفسه: المسيح قول  ،16عدد  ،الإصحاح التاسعإنجيل لوقا في فقد ورد في 
 .«لم يأت ليهلك أنفس الناس الإنسانلأن ابن »

 وهو الجنس البشري. ،فهذا النص صريح في أن المسيح ليس ابن الله وإنما ابن الإنسان

  قال المسيح: (18-8)يوحنا  إنجيلوفي 

 .«ولست أفعل شيئا من نفسي ... ،الإنسان ابنفقال لهم يسوع: متى رفعتم »

 هذا على أن المسيح بشر؟ ألا يدل
، لأن رب الكون وصف نفسه بالبشرية في قوله )ابن الإنسان(، ولما قال )لست أفعل شيئا من نفسي(ربا لما المسيح لو كان 

هو رب و  من نفسي( لا يمكن عقلا أن يقول المسيح )لست أفعل شيئاوبناء عليه فيفعل كل شيء، ويدبر أمر الكون كله، 
 .في نفس الوقت الكون

  يأكل ويشرب ابن الإنسانجاء »( قال يسوع عن نفسه للجموع: 1/34متى ) نجيلإوفي». 

  عه من اللهمِ ـمكم بالحق الذي سقد كل   إنسانوأنا  .تطلبون أن تقتلونيولكنكم الآن »قتله:  أرادالمسيح لمن  قالكما .
 .(42 /8يوحنا ) .«هذا لم يعمله إبراهيم

  (11-42/ 1يوحنا )انظر إنجيل . الإنسانكان خاتمة جوابه أنه ابن   (أنت ابن الله)بل لما قيل لعيسى عليه السلام. 

  (.31/ 11(، متى )8/ 18( )11/ 13لوقا )أخرى لبشرية المسيح، انظر:  إشارات الأناجيلوفي 
ولا يمكن أن ، بشردليل واضح وصريح على أنه  انإنسبأنه بشكل متكرر وصريح نفسه ل -عليه السلام  - المسيحفوصمفُ 

يدعو الناس إلى عبادة إلى الأرض لنزل أنه  وأأنه هو الله أو ابنه، بفي نفسه مجرد ظن  أو يقومن يقول هذا الكلام مم يصدر
 ، وإلا كان شخصا يحاول اللعب بعقول الآخرين، وحاشا المسيح أن يكون كذلك.نفسه

 .بشر  رسول الثابت في الأناجيل أنه، بل الحق وإلـهٰ   رب   المسيح مقولة إنن بطلا النصوصفتبين من هذه 

*** 
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 منهاأن المسيح يتحلى بصفات البشر، بها الأناجيل والرسائل الملحقة جاء في قد  أنههو بشرية المسيح  على لدليل الخامسا .1
يحزن ، وأنه عطشانوأنه ، يشتهي الأكل، وأنه ت عِبا أنه وأنه ينسى ، وجاء فيه ،يجهل أمورا هوجاء فيها أنلا يعلم أمورا،  هأن

 :، وهذه بعض النصوص الإنجيلية التي تثبت ذلكيصليوأنه ، ويبكي يخافوأنه ، يناموأنه  ،ويتألم ويكتئب

 .«عطشانقال يسوع: أنا »(: 12/18ا )يوحن فياء ما ج

 .«نائما  وكان هو »(: 8/14وفي إنجيل متّى )

 .«على البئر امن السفر جلس هكذ تعبع قد فإذا كان يسو »(: 4/6وفي إنجيل يوحنا )

 ( أنه يصلي ويحزن ويدُهش ويكتئب: 31-14/31) مرقص يلإنج وفي
 .أصليحتى ٰـهنا وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثسيماني، فقال لتلاميذه: اجلسوا ه»

 .يدهش ويكتئبثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وابتدأ 
 .جدا حتى الموت امكثوا هنا واسهروا حزينةفقال لهم: نفسي 

 .«لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن يصليثم تقدم قليلا وخر  على الأرض، وكان 
يصلي؟ هل كان يصلي لنفسه؟ أن أنه كان  المسيحمن المناسب هنا أن يسأل القارئ نفسه سؤالا منطقيا جدا: لمن كان 

 يصلي لذات أخرى )الله(؟

 .«يسوع بكى»: (11/31وفي إنجيل يوحنا )

 .والاثنا عشر رسولا معه أَ اتكَ ولما كانت الساعة »(: 11-11/14وفي إنجيل لوقا )
 .«أتألمصح معكم قبل أن هذا الفُ  آكلأن  اشتهيتوقال لهم: شهوة 

 (:13-11/13في إنجيل يوحنا )كما   ،من اليهود أن يقتلوه يخافليس هذا فحسب، بل إن يسوع كان 
 .ليقتلوها فمن ذلك اليوم تشاورو »

، بل مضى من هناك إلى الكورة القريبة من البرية، إلى مدينة يقال لها أفرايم، علانيةفلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود 
 .ومكث هناك مع تلاميذه

 .صح ليطهروا أنفسهمصح اليهود قريبا. فصعد كثيرون من الكور إلى أورشليم قبل الفُ وكان فُ 
 .ن فيما بينهم، وهم واقفون في الهيكل: ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتي إلى العيدفكانوا يطلبون يسوع ويقولو 

 .«ي مسكوهقد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه، لكي  1وكان أيضا رؤساء الكهنة والفريسيون

 والتعليق على هذا كله:

                                                             
س مثل الفريسيون هم طائفة من غلاة اليهود المتعصبين والمتشددين بالمظاهر الخارجية للورع والتدين، ومنها التقيد بحرفية الشريعة أو النامو  1

تاريخ »برون نِجسين، وقد آذوا المسيح عليه السلام. نقلا من الامتناع عن أداء أي عمل يوم السبت، أو مخالطة غير اليهود، إذ يعُت
 .1المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع، ط  ،12، ص «النصرانية، مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ
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 والأرض؟!الرب الذي خلق السماوات  أن يكون هو ههذه صفاتمن كون هل يمكن أن ي 

ويتألم الأكل يعطش وينام ويتعب ويدُهش ويكتئب ويبكي ويتكئ ويشتهي ا وربا مع كونه إلٰـهالمسيح  يكونهل يعُقل أن 
 )ويخاف(؟!

 البشر إذن؟! وبينما الفرق بينه 

إليه، أو أن  ( ثم يحتاجطعام وشرابإن الله غني وقوي وخالق، وكامل في صفاته، وعليه فليس من المعقول أن يخلق شيئا )من 
، قال الله في القرآن يكون بحاجة إلى شيء ليساعده على الوجود، لأنه إذا كان محتاجا إلى غيره فهو ليس ربا في الحقيقة

طعمون * إن الله هو الرزاق ذو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * ما أريد منهم من رزقٍ وما أريد أن يُ ﴿واصفا نفسه، 
 .﴾القوة المتين

 ا ولا ربا.إلٰـهيأكل الطعام ويشرب الشراب، والمحتاج إلى غيره لا يكون المسيح كان   بينما

  ـلِّـي المسيح بهذه الصفات )كونه يأكل ويشرب وينام ويتنفس ونحو ذلك( أنه إذا لم تتوفر له فإنه ثم إن مقتضى ت ـح 
لأن الرب حي لا يموت، لا ينطبق على الرب،  والموتمحتاج لهذه الأمور كضروريات للبقاء على قيد الحياة،  لأنهسيموت، 

 .الذي منه المسيح على الجنس البشري ينطبقبل 
  ِما كذلك فإن الذي يأكل الطعام فإنه يحصل منه خروج الفضلات القذرة التي يستحيي الإنسان العادي من ذكرها ل

ـــــب النقص والقذارة، وهذا هو الحاصل مع المسيح، فكيف   العظيميليق بالمسيح أن يكون ربا وفيه هذا النقص فيها من مُـــرك 
 البشر ويستقذرون وجوده؟ ذِكرهِ  الذي يستحي من

 الألوهية والربوبية.بقطعا على بطلان وصف المسيح  كله يدلهذا  

  هذا  لا ربا،و  اإلٰـهته أمه في خرقة أن يكون ـــــثم لف  ب جنينا في أحشاء أمه وخرج من مخرج البول بمن تقل  كذلك فلا يليق
 البشر إذن؟أطفال ، وإلا فما الفرق بينه وبين قول لا يصح بالعقل

، ثم ولدته ولادة أشهر، وتقلب الـمسيح في أحشائها حـملت المسيح حملا طبيعيا بشريا في بطنها تسعة العذراء مريم إن
 .طبيعية بشرية، فخرج من مخرج البول كسائر الأطفال

  (14-11) ، الإصحاح الحادي عشرمرقص إنجيل فيما جاء  صف بصفات البشرأن المسيح يتمن الأدلة على و: 

  .لى بيت عنيا مع الاثني عشرإمسى خرج أذ كان الوقت قد إلى كل شيء إولما نظر حوله  ورشليم والهيكل،أفدخل يسوع »

 .جاعوفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا 

لم يكن وقت لا ورقا لأنه إ لم يجد شيئاليها إفلما جاء  ،ها شيئالعله يجد فيفنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء 
 .التين

 .«وكان تلاميذه يسمعون ،الأبد(لى إ حد منك ثمرا بعدُ ألا يأكل ) :فأجاب يسوع وقال لها

 التعليق:
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له قبل وصوله  يتبينأي أنه لم فلما جاءها لم يجد شيئا،  ،في هذه القصة أن يسوع جاع، وأنه ظن أن شجرة التين قد أثمرت
فذهب للشجرة والموسم ليس وأنه لم يكن يعلم أن الموسم لم يكن موسم التين، مثمرة بالتين أم لا، إلى الشجرة هل كانت 

وفي القصة  ،-لو كان ربا فعلا  –لمواسم كلها اموسم التين، في حين أنه كان ينبغي أن يكون عالما بالموسم لأنه هو خالق 
  بأن لا تثمر ولا ينتفع منها أحد.أنه دعا على شجرة التين

 وفيها أنه غضب على الشجرة فأمرها بأن لا تثمر فانحرم الناس من ثمارها.

 ؟ويفعل كل هذاهل من الـمعقول أن يكون المسيح ربا 

 لا.؟ هذا هو اللائق به لو كان ربا فعوتنتهي المشكلة ثمرـــــتُ لمسيح الشجرة )لو كان ربا فعلا( أن لماذا لم يأمر ا
*** 

(: 18:1مقولة إن المسيح رب  أو ابن الربِّ أن الكتاب المقدس عند المسيحيين يقول كما في يوحنا ) بطلانومن دلائل  .6
 .«الله لم يره أحد قط»

 .«. لم تسمعوا صوته قط، ولا أبصرتم هيئتهوالآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي»(: 33:1وقال كما في يوحنا )

أمامهم، فدل هذا بوضوح على أن المسيح ليس هو الله، ولو كان المسيح هو الله )تعالى الله عن  قالها المسيح وهو واقف
 لقال لهم: إنكم ترون الله أمامكم، إنه أنا، انظروا إلي.بل ذلك( لما قال لهم ذلك، 
 وهذا الدليل واضح جدا.

، له الكرامة والمجد إلى دهر وحدهالحكيم  هل ـٰالإ، ولا ي رىالدهور الذي لا يفنى  كُ ـــل ِـوم  »(: 13:1وفي أعمال الرسل )
 .«الدهور

 رآه الناس ولمسوه بأيديهم.بالتأكيد، لأنه  الحقيقي الذي له المجد لا يرُى، وليس هو المسيح ابن مريم هل ـٰفالإإذن 
*** 
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فلو كان ، رسولأنه نفسه يح عن المسالمصادر الإنجيلية في ورد على بطلان مقولة إن المسيح إلٰـه ورب أنه  السابع الدليل .3
 !؟إِذ ن إلٰـها لما استقام أن يكون رسولا أيضا، رسولا من عند منالمسيح ربا و 

ــلِّموأنه دائماً يذكر تلاميذه أنه رسول الله إليهم، قد كان المسيح و  ــ ـــعَ ليس إلا مجرد رسول  هالإلٰـه وحده، وأنهو وأن الله ، م 
 :المعتبرة عند المسيحيين من الأناجيلعلى ذلك  عشر دليلاسبعة وسنذكر هنا م الناس أمور دينهم، لـِيـُع ـلِّ إلى بني إسرائيل، 

 .«في مجامع اليهود، وينادي ببشارة الملكوت ي ـعَـلِّموكان يسوع يتنقل في منطقة الجليل كلها، »: (4/13) في إنجيل متى .1

 .«لأنه قد اقترب ملكوت السماوات توبواويقول:  ـكَـرِّزي  من ذلك الزمان ابتدأ يسوع »(: 4/13وجاء في إنجيل متى ) .1

ـرِّز( أي يُ   بشر.ـــومعنى )يـُك 
 التوبة من فعل المعاصي. علىالناس  يحث، رسولقول يسوع )توبوا( دليل على أنه و 

 تلاميذه: ل( أن يسوع قال 12 - 6/8وجاء في إنجيل متى ) .3

 .وهم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألعل  لأن أباكم ي  »
 فصلُّوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لـِـي ــأتِ ملكوتك.

 .«لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض

 تلاميذه كيفية الصلاة، فهو إذن نبي، لأن وظيفة الأنبياء هي التعليم، وهو الشاهد. عـَلَّمفي هذا النص فائدة أن اليسوع 

يعلم ما تحتاجون  أباكملأن أن يسوع يتكلم لتلاميذه عن الله، ولو أن اليسوع هو الله لما قال لهم )وفي هذا النص فائدة 
 (.تسألوننيأعلم ما تحتاجون إليه قبل أن  أنا(، بل لقال )لأني تسألوهإليه قبل أن 

له ذات، وهي في السماء،  لقوله )أبانا الذي في السماوات(، فدل على أن الله فائدة أن الله في السماء،هذا النص وفي 
 والمسيح له ذات أخرى في الأرض.

فائدة أن الأب بمعنى المربي والقائم على الشيء، وليست بمعنى الأب من جهة النسب، لأنه لو كانت  وفي هذا النص 
 .النسب لكان الله أب الناس كلهم، لأنه قال )أبانا( ولم يقل )أبي( كلمة الأب تعني الأب من جهة

نسب، وأنها تقابل أمومة مريم للمسيح، فهذا غلط عظيم، فإن أبُـُــو ةُ الله للمسيح هي أبُـُــو ةُ بأن رد على من قال وهذا فيه 
 1.بهذا المعنى الأبوة هنا تعني التربية والقيام على رعاية الشخص، وبناء عليه فإن الله هو أبو الناس كلهم

 م الناس الخير وهو: ر بالإنجيل وعل  بش   يٌّ نب أن يسوع ( نص  واضح في11، 1/14) مرقصوجاء في إنجيل  .4

 :قائلايبشر بإنجيل الله  وبعدما ألُقِي القبض على يوحنا، انطلق يسوع إلى منطقة الجليل»
 .«الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل قد اقترب الزمان، واقترب ملكوت

                                                             

لله( الواردة في بعض فائدة في معنى كلمة )ابن ا»سيأتي توضيح مفصل لمعنى كلمة )ابن الله( الواردة في الأناجيل، وذلك في ملحق  1

 .«الأناجيل
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الله، ويأمر الناس بالتوبة إلى الله، وهذه وظيفة الأنبياء،  فهذا النص فيه فائدة أن المسيح نبي، لأنه كان يبشر بإنجيل
 ويأمرهم بالإيمان بالإنجيل.

ذات يسوع، لأنه قال )واقترب ملكوت الله(، ولو كان الله هو اليسوع هي أن ذات الله ليست  فائدةالنص  وفي هذا
 لقال )واقترب ملكوتي(.

 كتابه، ولو أن اليسوع هو الله لقال لهم )فتوبوا وآمنوا بإنجيلي(.  ثم إن يسوع أمر تلاميذه بالإيمان بإنجيل الله، أي
سماه يسوع ، لأن )يوحنا، لوقا، مرقص، متى( وفي هذا النص فائدة أن إنجيل الله ليس أحد الأناجيل الأربعة المعروفة

 .)إنجيل الله(، بينما الأناجيل الأربعة المعروفة تسمى بأسماء مؤلفيها الذي كتبوها بأيديهم

 عن اليسوع أنه رسول، وهو: جدا واضحٌ ( نص  44-43، 31-4/31جاء في إنجيل لوقا )و  .1

، لأن  تعليمهمن  هتواـــفبُ ، بوت )أي أيام السبت(في السُّ  علمهمـــي  وكان الجليل،  منإلى كفر ناحوم، مدينة  وانحدر»
 .«كلامه كان بسلطان

ــر بملكوت الله، لأني لهذا قد  أ بـَـشِّرينبغي لي أن إنه »ثم قال للجموع الذين طلبوا منه البقاء معهم:   .أ رسِلتالمدن الُأخ 
 .«في مجامع الجليل ي ــكَــرِّز فكان

ــرِّز(، كلها تدل على أنه رسول من ـت  ـــفقوله )أرُسِــلـت( تدل على أنه رسول، وكذلك قوله )أبُ شِّر(، وكذلك قول م   ى )يـُك 
 الله، يعلم الناس الإنجيل.

عظيم، وفي نهاية  ( أن يسوع ذهب إلى مدينة اسمها نايين، يرافقه كثيرون من تلاميذه وجمع  13-3/11وفي )إنجيل لوقا  .6
ية، وفي ، وذاع هذا الخبر عنه في كل المناطق اليهود«، وتفقد الله شعبهنبي عظيمقد قام فينا »هل المدينة: أالقصة قال 

 . جميع النواحي المجاورة

 ، وليس ربا ولا ابن الرب.عظيم نبيدلالة صريحة على أن المسيح ففي هذا النص 

وهذه هي الحياة »: أن المسيح دعا ربه فقال (13/3) يوحنا، ففي إنجيل على أن المسيح رسول صريح آخر نص وهذا .3
 .«رسلتهأويسوع المسيح الذي  نت الإلٰـه الحقيقي وحدك،أأن يعرفوك  الأبدية

 :وع بني إسرائيل للمسيح بأنه نبيمن جم ( شهادة  11-11/12وفي إنجيل م ـت ـى ) .8

  ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟»
 .«الذي من ناصرة الجليل النبي يسوعالجموع: هذا  تقالف

 أصرح من هذا؟على نبوة المسيح فأيُّ دليل 

 يصبرهم على الأذى الذي جاءهم من اليهود:( وهو يسُليهم و 11-1/11متى ) كما جاء في إنجيل  يسوع لتلاميذه وقال .2

 .طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة، من أجلي، كاذبين»

 .«الذين قبلكم الأنبياءافرحوا وتهللوا، لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا 
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وأن وليس المسيح، ى أن المكافئ والمجازي هو الله، دليل عل «افرحوا وتهللوا، لأن أجركم عظيم في السماوات»: فقوله
 ."عنديمن وأجازيكم  أناهو الله لقال لهم: "سأكافئكم  المسيحيوم القيامة، ولو كان  الله الجزاء لا يكون إلا عند
ياء( دليل على قوله )الأنبو ، هقبلكم(، يعني بهذا اليهود، فإنهم اضطهدوا الأنبياء قبل الأنبياء طردواوقوله: )فإنهم هكذا 

 كلامه ليس له معنى، وحاشاه من ذلك.  فسيكونأنه نبي من جملة هؤلاء الأنبياء الذين تعرضوا للاضطهاد، وإلا 
فلن يتعرض للاضطهاد، ومن  كذلكوفي هذا دليل على أن المسيح ليس ابنا لله ولا هو الله، بل بشر مثلنا، لأنه لو كان  

 يء، وهو أقوى من كل شيء؟الذي خلق كل ش الربيقوى على اضطهاد 

 :12، ص «حياة الحقائق»في كتابه  1«جوستاف لوبون»قال 
 .«كان يسوع معتقدا أنه نبي، خل ف  لمن ظهر قبله من الأنبياء»

 (:12-1/13قال المسيح كما في إنجيل متّى )و  .12

 .ما جئت لأنقض بل لأكمللا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. »
 .: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكلل لكمفإني الحق أقو 

م، م الناس هكذا، يدعى أصغر في ملكوت السماوات. وأما من عمل وعل  فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعل  
 .«فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات

 دليل واضح على أنهلأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل(  : )لا تظنوا أني جئتالمسيحفقول 
ـمِّل ويـُت ـمِّمجاء  لأن منرسول  قد خلت من قبله الرسل، وأنه واحد منهم،   ،التوراةوهي  -الشريعة التي سبقته  لـِيـُك 

، وقد جاء تصديق ذلك إلا نبيا مثلهمفإنه لا يكون  الأنبياء قبلهموسى ومن سبقه من ويكُمل ما بناه  -شريعة موسى 
ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ﴿ أنه قال لقومه: -عليه السلام  - المسيحسبحانه وتعالى عن  في قولهفي القرآن الكريم 

ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون * إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
 .1﴾يممستق

تحليل بعض و ،  -عليه السلام  -للعمل بشريعة موسى  أرسله الله ،لم يكن إلا نبياً رسولاً  -عليه السلام  - المسيحف
ثرما  وتجديدبني إسرائيل إلى عبادة الله وحده لا شريك له،  ودعوةما حرم الله على بني إسرائيل،  من دينهم،  اند 

 كلام الله سبحانه وتعالى.لريفهم أت بظلمهم وعتوهم، وتحيبعث فيهم جذوة الإيمان التي انطفلـِـو 

                                                             
 و، «بحضارة العر »كتبه بالحضارة الشرقية. من أشهر   ي  ــنِ ــفرنسي، عُ  ومؤرخ طبيب م(،  1231 – 1841) وستاف لوبونج 1

هو أحد أشهر فلاسفة الغرب وأحد . «سر تقدم الأمم» و «حضارة العرب في الأندلس» و« الحضارة المصرية» و «حضارات الهند»
والحضارة الإسلامية، فلم  الأمة العربية دحوا الأمة العربية والحضارة الإسلامية. عُرف بأنه أحد أشهر فلاسفة الغرب الذين أنصفوان امت  الذي

لكن لوبون الذي ارتحل في العالم   .على العالم الغربي الإسلام ي سِر على نهج مؤرخي أوروبا الذين صار من تقاليدهم إنكار فضل
بعث عصر العرب الذهبي من مرقده، وأن يبُديه له فيه مباحث اجتماعية، أقر  أن المسلمين هم م ن مد نوا أوروبا، فرأى أن يُ الإسلامي و 

جامعًا لعناصر الحضارة العربية وتأثيرها في العالم، وبحث في أسباب « حضارة العرب»م كتاب 1884للعالم في صورته الحقيقية؛ فألف عام 
المصدر:  .م1231عام بفرنسا  وستافجين الذي يدين بالفضل للدائن. توفي دِ م  ـمها للعالم تقديم الوقد   ،عظمتها وانحطاطها

wikipedia 
 .11 – 12سورة آل عمران:  1
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إلٰـهاً كما و وليس رباً  -عليهم السلام  -حلقة في سلسلة الأنبياء والمرسلين ليس إلا  –عليه السلام  -فلا شك أنه 
 .المسيحيون عتقدي

قط، ولا أبصرتم  يشهد لي. لم تسمعوا صوته أرسلنيوالآب نفسه الذي »(: 33:1كما في يوحنا )  يسوعوقال  .11
 .«هيئته

 فهذا النص صريح في أن المسيح رسول، لقوله )أرسلني(.

قال  ،وكفر بعضهم لليهود الذي آمن بعضهم به المسيحض جدال ( وفي معرِ 41، 42-32، 8/31يوحنا ) إنجيلوفي  .11
 : -عليه السلام  - المسيح

 .«لحق والحق يحرركموتعرفون ا ،تلاميذي فبالحقيقة تكونونم في كلمتي إن ثبتُّ إنكم »
كلمكم قد   وأنا إنسانالآن تطلبون أن تقتلونني، ولكنكم  ،أعمال إبراهيم لكنتم تعملون إبراهيملو كنتم أولاد »قال: ثم 

 .«سمعه من اللهبالحق الذي 
 .«أرسلني ذاكبل  ،آت من نفسي لأني لـم»ثم قال لهم: 

 إلٰـها:وليس بشري من عند الله ثلاثة أدلة على أن المسيح رسول  هُ وحد   النصففي هذا 
 على المسيح إلا إذا كان رسولا وليس ربا. ينطبق(، وهذا لا تلاميذي) قوله: الأول
مُرسل من عند (، فهذا نص واضح في أن المسيح بشر سمعته من الله الذيبالحق  قد كلمكمإنسان )أنا  قوله: نيوالثا
 .الله

والمسيح هو الرسول، وإلا سيكون  الله أرسل المسيح،  بلسيح ليس هو الله، في أن الم واضح (أرسلني ذاك) قوله والثالث
 ليس له معنى. كلامه
الإنجيلية واضحة وصريحة في أن المسيح ليس هو الله ولا ابنُ لله، بل هو بشر خلقه الله، ورسول من عند  النصوصفهذه 

ـليه المنطق والعقل اج هذه النصوص إلى عالم أو متخصص باللاهوت لكي ، ولا تحتوالفهم الصحيح الله، هذا الذي يـُمم
 يشرحها، بل الطفل والشخص العادي يستطيع فهمها بسهولة.

 (:1-3/1الله أرسل المسيح رسولا ومُع لِّما في إنجيل يوحنا ) أن تقريروقد جاء  .13

 .اسمه نيقوديموس، رئيس لليهود الفريسيينكان إنسان من »
ليس أحد يقدر أن يعمل هذه لأن ، املِّ ـــعَ م، نعلم أنك قد أتيت من الله م  لِّ ـــعَ يا م  ليلا وقال له:  يسوعإلى  جاءهذا 

 .«الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه

تقرير أن المسيح أرسله الله إلى اليهود  هذاا(، ملِّ ـــعَ م، نعلم أنك قد أتيت من الله م  لِّ ـــعَ يا م  : )للمسيح اليهودفقول رئيس 
، لأن الرسول يعُلِّم الناس الذين أرسل إليهم ما أرسله الله به من العلم، ومن المعلوم أن المسيح قد عل م ومعلمارسولا 

 .، وحذرهم من الشرالناس الإنجيل، ودلهم على الخير
ـلِّـصا، أو إنه ابن الله، أو إنه هو الله، ولا غير  اليهود رئيسولم يقل  ذلك من الأقوال للمسيح إنه جاء فاديا، أو مُـخ 

 السائدة بين جماهير المسيحيين.
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على كلامه، ولم يقل له إنك مخطئ في كلامك، ولو كان هذا اليهودي مخطئ في كلامه  اليهودي هذاوالمسيح أق ــر  
ـمُـع ــلِّم، وهي أن يقُِر ه على الصواب، ويصلح له الخطأ، و  إلا لم لاعترض عليه المسيح وصحح كلامه، لأن هذه وظيفته ك 

 يكن معلما على الحقيقة.

ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن رئيس اليهود للمسيح ) قولوهنا فائدة لطيفة في 
(، وهي أن في هذا دليل على أن الله أي د المسيح بمعجزات دالة على نبوته، لأن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بها، الله معه

مه )أي الذي وُلِد أعمى(، ويـُـــن ــــبِّــــئ الناس بما يأكلون وما ومِن ذلك أن ه كان يحيي الموتى، وي شفي الأبرص والأكم
يد خرون في بيوتهم من الطعام، وكل هذا بإذن الله، وليس للمسيح فيه قدرة مستقلة وعلم مستقل، لأن المسيح بشر، لا 

 أكثر ولا أقل.

( أن المسيح ذهب لجموع 18-3/11جاء في يوحنا )المسيح رسول  من عند ربه ما  ومن الأدلة الإنجيلية على أن .14
 فحصل التالي: اليهود يريد أن يعلمهم

 ؟فتعجب اليهود قائلين: كيف هذا يعرف الكتب، وهو لم يتعلم»
 .تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني أجابهم يسوع وقال:

 .من الله، أم أتكلم أنا من نفسيإن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو 
 .«من نفسه يطلب مجد نفسه، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم يتكلممن 

حسن التعاليم التي كان المسيح يبثها بين الناس، وتعجبوا منها، فبين لهم المسيح أنها من الله الذي  منفاليهود انبهروا 
ق أعظم الملائكة وهو جبريل، ثم بثها في الناس، فهذه وظيفته كرسول، وليست تلك أرسله، فهو تلقاها منه عن طري

، ولو كان المسيح هو الرب لقال )هذه التعاليم من عندي( ولم يقل إنها من عند الله، وبناء عليه التعاليم من صنع نفسه
 .فالمسيح ليس هو الرب ولا ابن الرب

 (: 12-3/18يوحنا ) إنجيلوفي  .51

هو  أرسلنيع وهو يـُـــع ـــــلِّم في الهيكل قائلا: تعرفونني وتعرفون من أين أنا، ومن نفسي لم آت، بل الذي يسو  فنادى»
 حق، الذي أنتم لستم تعرفونه.

 .«أرسلنيوهو  ،أنا أعرفه لأني منه

 :(33-31/3كما جاء أن المسيح أخبر قومه بأنه رسول كما في إنجيل يوحنا ) .16

 .مسكوهليُ ه، فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ناجون بهذا من نحوِ الجمع يت سمع الفريسيون»
 .«أرسلني لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي فقال

 (: 1/14يوحنا ) إنجيلوفي  .13

 .«فله حياة أبدية أرسلنيأقول لكم: إن  من يسمع كلامي ويؤمن بالذي  الحقالحق »
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ما المسيح ابن مريم إلا ﴿يح رسول من عند الله، وهذا متطابق مع قول الله تعالى في حق المسيح وخلاصة الكلام أن المس
 .﴾وأمُّــهُ صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن ــى يؤفكون الرسلقد خلت من قبله  رسول

يــقــة ، أي ن تقدمه من الرسل، وأمُُّه ما المسيح ابن مريم عليه السلام إلا رسول  كموتفسير الآية:  ص د قت تصديقًا صِدِّ
يحتاجان إلى  ،كغيرهما من البشرأي المسيح وأمُ ــهُ   –وهما بكلام ربها، وظهر تحقيق ذلك في علمها وعملها الصالح،  جازمًا

 م ن يحتاج الى الطعام ليعيش.  إلٰـهاالطعام، ولا يكون 

بطُلان لهم أدلة وضحنا ، كيف أيها الرسول حال هؤلاءتأم ل ، أي ﴾ظر كيف نبين لهم الآياتان﴿ثم قال الله مخاطبا نبيه 
عونه  ديهم إليه، ثم انظر كيف يُصرفون عن في المسيح من أنه ابن الله، ما ي د  ثم هم مع ذلك ي ضِلُّون عن الحق الذي نه 

 الحق بعد هذا البيان؟

 يل الثامن من أدلة بطلان مقولة إن المسيح رب.تم الدليل السابع، وننتقل الآن إلى الدل
*** 
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صلى لله، وكان يقول لتلاميذه: انتظروني حتى أصلي، ه أنما ثبت عنه مقولة إن المسيح رب  أو ابن الربِّ  بطلان ومن دلائل .8
ه أعظم منه وأن له يصلي ويسجد، ومن المعلوم أن الصلاة لا تكون إلا لرب معبود يعتقد المصلي أنو إلى المعبد  يذهبوكان 

لكان المفروض أن و من العبث، سيكون هو الله لما احتاج لأن يصلي لله، لأن هذا  المسيح، فلو أن إليهحق العبادة والتوجه 
يقول للناس: )صلوا لي، واعبدوني، أنا لا أحتاج أن أصلي لأحد لأني أنا الله(، ولكن هذا لم يكن، فبناء عليه فلا يمكن أن 

 هو الله.يكون المسيح 
*** 

أن المسيح ابن الله فعلا لو النهي عن هذه المقولة، و نفسه عن المسيح ورد هو أنه  (ابن اللهإن المسيح )بطلان مقولة  ومن أدلة .2
(، 4/41إنجيل لوقا ) كما فيليسوع )أنت ابن الله( زجرهم ونهاهم،   الشياطين قالتلما ، فإنه ولما زجره لأقر القائل على ذلك

 اليسوع ليس ابنا لله.أن  على صريح جدافهذا دليل 

*** 

لكررها وبينها )عقيدة أنه الرب أو ابن الرب( فلو كانت هذه العقيدة حقا  ،شفيق عليهم ،بالناسرحيم  المسيحثم إن  .12
ن الملحقة كرها بشكل واضح جدا في الأناجيل الأربعة والرسائل الثلاثة والعشريذِ  د  ر  و  ــــــل  و  ، بوضوح لتثبت في عقول الناس

أي أسلوب  –ه بأسلوب التلميح في مثل هذه المسائل العظيمة ويترك أسلوب التصريح الواضح، ثم يستعملُ  ولم يكتفِ بها، 
يترتب عليها مصير يقوم عليها الدين كله، و  ،مصيرية وعقائديةمية، لأن المسألة ـــفي مسائل أقل أه -التصريح الواضح 
 .ما نارإما جنة وإ ،الإنسان في الآخرة

 دائما اواضحكان ( يبين أن اليسوع  12-12: 18نص في إنجيل يوحنا )أنه قد ورد  ومن اللطيف ذكره في هذا المقام ،
 وهو:

 .أ ل  ر ئيِسُ المك ه ن ةِ ي سُوع  ع نم ت لا مِيذِهِ و ع نم تـ عملِيمِهِ فس»

تُ المع الم     م عِ و في الهم يمك لِ ح يمثُ يج مت مِعُ الميـ هُودُ د ائِمًا. . أ ن ا عَلانَيَِة  أ ج اب هُ ي سُوعُ: أ ن ا ك ل مم وَفِي الْخَفَاءِ ع ل ممتُ كُل  حِيٍن في المم جم
 .«لَمْ أتََكَلَّمْ بِشَيْء  

  (11/12) مرقصإنجيل كما في   في قول المسيح الوضوحإلى العاقلة وأيتها القارئة العاقل أيها القارئ أيضا انظر و: 

ر ائيِل: الر بُّ اِسمم عم ي  »  .«إلٰـهنَا رَبٌّ وَاحِدا إِسم

 (.ن ا ر ب  و احِدإلٰـهالر بُّ لقال المسيح: )أنا ربكم(، بدلا عن قوله ) الربفلو كان المسيح هو 

 .هو رب الناس كلهم، المسيح وغيره في أن الله واضحهذا النص ف

ونقول إن المسيح رب أو ابن الرب أو أن الله ونلغي معناه عنى هل من العقل أن نترك هذا النص الصريح الواضح ثم نقلب المف
 تجسد فيه أو ... أو؟ 

ــلِّص لصرح بوضوح وقال )أنا  الربلو كان المسيح هو  وهذا لا  ،الخالق، اعبدوني(، أنا لٰـهالإالله، أنا أو )أنا  ،(الربوالـمُـخ 
 .يوجد أبدا في أي  من الأناجيل

  (: 2:46)أشعيا قول الله كما في في حدة ذات الله في تقرير وِ إلى الوضوح أيضا انظر و 
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ليِ اتِ  اذُمكُرُوا»  .«الله  وَليَْسَ آخَر . الإلٰـه وَليَْسَ مِثْلِي أنَاَ لأنَِّيمُنمذُ المق دِيِم،  الأ و 

(، لأن الله واضح في  يسوع هوو خر آإلٰـه ناك الله وه أنا ق: )إنيفلو كان المسيح ابن الله أو هو الله لقال الله في النص الساب
الله واحد بذاته، أن م أن الحق هو ما تقرر من لِ ير والإرشاد والهداية للناس كلهم، ولكن هذا لم يكن، فعُ كلامه، فهو يريد الخ
 .أحدهما في الآخرل حِ ـي  ، لم والمسيح واحد بذاته

*** 

لا أن هذه العقيدة  – (أن المسيح رب)أصلا على عقيدة والتي تعتمد  -على بطلان عقيدة التثليث  الحادي عشرالدليل  .11
 1اليهود والنصارىعترف بهم لم يعرفها أنبياء الله السابقين الذين ي  هذه العقيدة ، فسابق ولا لاحق تعُرف في أي دين سماوي
بني إسرائيل اء أنبيها ولم يذكر  ولم يعرفهانوح وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، بل )المسيحيون(، مثل النبي 

 التي وصلت إليهم أخبارهم كيعقوب ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان عليهم السلام.

أن هؤلاء الأنبياء دعوا  -والذي ساق أخبار هؤلاء الأنبياء ودعوتهم  -ليس في العهد القديم الذي يؤمن به المسيحيون نعم، 
هو أنهم دعوا بدعوة كل الرسل  الذي ورد عنهملفظوا بلفظ التثليث وما شابه ذلك، بل أو ت ،ث الأقانيمثل  ــــمُ إلـهٰ إلى عبادة 

 في العهد القديم. مُـد و نواحد لا شريك له، وهذا إلـهٰ ، حيث دعوا إلى عبادة 1من نوح إلى محمد )صلى الله عليه وسلم(

 ومن ذلك: 

 ك من سلِ عهدي بيني وبينك وبين ن   أقُيمُ و »(: 3/ 13لتكوين )قول الله لإبراهيم عليه السلام كما في العهد القديم سفر ا
 .«من بعد كسلِ ن  ـــــولِ  لكإلٰـها لأكون  ،عهداً أبدياً  ،بعدك في أجيالهم

  قول الله لموسى عليه السلام في طور سيناء في كلامه له كما هو في العهد القديم الذي يؤمن به المسيحيون في سفر
وإلٰـه إسحاق إلٰـه إبراهيم و إلٰـه ، آبائكمإلٰـه  أيضاً لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوه وقال الله»(: 11/ 3الخروج )

 .«أرسلني إليكم ،يعقوب

                                                             
 هو تناصرهم فيما بينهم.« نصارى»ووجه تسميتهم بهذه التسمية  ،وهم أتباع عيسى ابن مريم ،النصارى هم المعروفون الآن بالمسيحيين 1

ـــمُّـوا بذلك تبعا للحواريين الذين وصفوا أنفسهم بذلكو  من أنصاري إلى الله قال الــــحواريون ﴿كما قال عيسى عليه السلام:   ،قيل إنهم سُـ
 .﴾نحن أنصار الله

ــمُّـوا بذلك لأن ،بفلسطين« ناصرة»وقيل إنهم سُــــمُّـوا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها   عيسى خرج منها. وقيل إنهم سُــ
 وهي صفة مدح وثناء. ،أصلها من النصرة« نصارى»وعلى كل حال فكلمة 

لأن  ،وهو يستحق ذلك ،وهذا فيه زيادة تشريف وثناء عليه ،ملإ الأعلى وهم الملائكةـثناء الله عليه في ال ومعنى الصلاة على النبي محمد ه 2
 الله هدى الناس به إلى الدين الصحيح.

ــلِّمه الله من الآفاتومعنى )وسل    مثل الطعن فيه أو في زوجاته ونحو ذلك. ،م( هذا دعاء أيضا أن يــُس 
 وس لِّمه من الآفات. ،عند ملائكتكعلى نبيك محمد  فيكون المعنى الإجمالي لجملة )صلى الله عليه وسلم( أي: اللهم اثنِ 

فلا يليق بالمسلم أن يمر عليه اسم النبي محمد فلا  ،كلما مر بذكر النبي محمدويجب على المسلم أن يقولها   ،وهذه الجملة جملة توقير واحترام
 وكأنه يتكلم عن إنسان عادي. ،يدعو له

 تشريفا لهم وتكريما. ،عند ذكر باقي الأنبياء)عليه السلام(  قوليستحب كما 
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 ( قول الله لموسى: 1/ 4وفي نفس السفر )« إسحاق وإلـهٰ إبراهيم إلـهٰ ، آبائهمإلٰـه الرب لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك
 .«يعقوبوإلٰـه 

  (.33/ 12لوقا ) إنجيلفي  مثلهجاء  طاب لموسىهذا الخو 

 ( 6/ 44وجاء في العهد القديم في سفر أشعيا :)« رب الجنود: أنا الأول وأنا  وفاديه،هكذا يقول الرب ملك إسرائيل
 .«غيريإلٰـه ر ولا الآخِ 

  :أنت صنعت السماوات  .لكل ممالك الأرض، وحدكلٰـه الإأنت هو »وهذا حزقيا أحد أنبيائهم يخاطب الرب
 (.16/ 33. سفر أشعيا )«والأرض

  بهذه العقيدة، أي عقيدة  –وهو دين واحد وهو دين الإسلام  –كذلك فلم يعترف الدين الذي جاء بعد دين المسيح
واحد  إلٰـهإلا  إلٰـه قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما منلقد كفر الذين ﴿التثليث، بل أنكرها، كما قال الله تعالى في القرآن 

ما  تهوا عما يقولون ليمس ن  الذين كفروا منهم عذاب أليم * أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم *وإن لم ين
نِ الطعام ان يق ة  ك ان ا ي أمكُلا  ُ له ُ المم سِيحُ ابمنُ م رميم   إِلا  ر سُول  ق دم خ ل تم مِن قـ بملِهِ الرُّسُلُ و أمُُّهُ صِدِّ ي اتِ ثمُ  ظرُم ك يمف  نـبُـ ينِّ مُ الآم

ف كُون انظرُم أ نّ ٰ   .﴾يُـؤم

لِك   للهقُلم ف م ن يم ملِكُ مِن  ا ه وَ الْمَسِيح  ابْن  مَرْيمََ الله إِنَّ ل ق دم ك ف ر  ال ذِين  ق الوُا ﴿تعالى الله وقال  ش يمئًا إِنم أ ر اد  أ ن يُـهم
يعًا و  المم سِيح  ابمن  م رميم   و أمُ هُ و م ن في الأم   اءُ و ا للهرمضِ جمِ  نـ هُم ا يخ ملُقُ م ا ي ش  ءٍ  للهمُلمكُ الس م او اتِ و الأم رمضِ و م ا ب ـيـم ع ل ىٰ كُلِّ ش يم

 .﴾ق دِير

ر ائيِل   ه وَ الْمَسِيح  ابْن  مَرْيمََ الله إِنَّ ل ق دم ك ف ر  ال ذِين  ق الوُا ﴿وقال تعالى  إنِ هُ  ربَِّي وَربََّك مْ الله اعْب د وا  و ق ال  المم سِيحُ ي ا ب نِي إِسم
ركِم باِ  .﴾ع ل يمهِ الجم ن ة  و م أمو اهُ الن ارُ و م ا للِظ الِمِين  مِنم أ نص ار للهفـ ق دم ح ر م  ا للهم ن يشُم

 للهق  إِنم  ا المم سِيحُ عِيس ى ابمنُ م رميم   ر سُولُ اإِلا  الحم   للهي ا أ همل  المكِت ابِ لا  تـ غملُوا في دِينِكُمم و لا  تـ قُولوُا ع ل ى ا﴿قال تعالى 
ر ا لَّك مْ إِنَّمَا ا ولاو رُسُلِهِ  للهو ك لِم تُهُ أ لمق اه ا إِلى ٰ م رميم   و رُوح  مِّنمهُ ف آمِنُوا باِ ه وا خَيـْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ س بْحَانَه  أَن  للهتـَق ول وا ثَلَاثةٌَ انتـَ

 .﴾و كِيلًا  للهل هُ م ا فِي الس م او اتِ و م ا في الأم رمضِ و ك ف ىٰ باِ لَدٌ يَك ونَ لَه  وَ 

مُـن ــز ه  عن أن يكون له ولد، لأن اتخاذ الولد صفة نقص وليست صفة   لله، أي أن ا﴾سبحانه أن يكون له ولد﴿فقوله 
 غني عن العالمين. للها كمال، لأن اتخاذ الأولاد يدل على احتياج الرب إلى الناس وهذا باطل، لأن

القرآن، دستور دين الإسلام، وكلام الله المحفوظ إلى يوم القيامة، يبين أن عقيدة التثليث باطلة، وأن عقيدة أن  فهذا هو
والصحيح أن المسيح كان عبدا لله، وكان يأمر المسيح هو الله باطلة، ويبين أيضا أن عقيدة أن المسيح ابن الله باطلة، 

 ة الله.قومه بعباد

ومعبودِهم وخالقِهم، واهتدى إليه إلٰـهِهِم الأنبياء والرسل ضلوا عن معرفة  جميعأن منه يلزم القول بالتثليث  فالحاصل أن
القساوسة الذين وضعوا عقيدة التثليث بعد رفع المسيح بعدة قرون في القرن الرابع الميلادي في عقيدة إيمانهم التي اتفقوا 

 م، وهذا قول  واضح البطلان.381عام  نطينية الأولالقسطعليها في مجمع 
*** 



 

 
21 

 

 ستةالأدلة على بطلان مقولة إن المسيح رب، وعدد هذه  الفصل الثاني: الأدلة العقلية
 عشر

شيء، ، أكبر من كل كبير    لله، لأن اللهذات ا أن يحتويأنه لا يمكن لجسم بشري رب  بطلان مقولة إن المسيح  دلائلومن  .11
فبناء عليه فمقولة إن المسيح هو والبشر على العكس من ذلك تماما، ولا شيء فوقه، ، ، فوق كل شيءاواتهفوق سم وعالٍ 
والقول بها كفر ، للها قدرعتبر تقليل من تو ، للهالرب تجسد في المسيح مقولة باطلة وكذب  على ا بناء على عقيدة أنالرب 

 . العظيم للهبا

موجب للخلود في كفر ، و  للهلأن تنقص اغني عن العالمين، و  للهالامتزاج بخلقه، لأن اوتنزيهه عن  للهتعظيم اهو  والواجب
 النار.

 تنبيه

عظيم »(: 3/16بما قاله بولس في رسالته الأولى لتيموثاوس )في المسيح(  لله)حلول اعلى عقيدة التجسد  القساوسةيستدل 
 .«في الروح ربر  ــــت  ، ظهر في الجسد للهاهو سر التقوى. 

من   قالهعليه أن يبين مستنده لما  لو كان بولس مُـحِـقًّا لكان، إذ يعتبر خطأ عظيمابه المسيحيون من كلام بولس  تعلقما و 
حقيقة هي ، وهذه في نفس الوقت كاذباما ليس له به علم، و عيا وإلا يعتبر مد  ، هو وليس من كلامه، نفسه المسيحكلام 

 1.وتسبب في جميع التحريفات لتعاليم المسيح الأصلية ،دين المسيحذلك الرجل الذي أضل المسيحيين عن 

 المسيح. لدينالمدمر  هتحريفوسيأتي الكلام بالتعريف ببولس، وبيان 
*** 

 قوا وتواجدوا قبله؟ ـــــلِ ــــخُ  اوقد تبين أن هناك بشر  ايكون اليسوع رب كيفثم   .13

يخلقهم وهو لم يوجد سكيف وإلا ف ،وليس العكسلقهم، يخ ثمقبل وجود الناس موجودا الرب أن يكون  فروضالممن 
 ؟!أصلا

، ويسير بلا رب يدُبره، ثم جاء الرب بعد قههذا القول مناقض للعقل، لأنه لا يتُصور أن الكون موجود قبل وجود من خل  
 مناقض للعقل أشد التناقض.قول ذلك، هذا 

 له ذات، والمسيح له اللهأن خلقه الله لما أراد خلقه، و  ،لمسيح بشر  واليس له بداية، موجود دائما،  للهالقول الصحيح أن اإن 
 ذات أخرى.

*** 

في حقبة ولم يكن موجودا في حقبة زمنية معينة  ادو ولمو  اتواجدأن نصدق أن اليسوع رب فعلا مع أنه كان م لناكيف  .14
 أخرى؟

                                                             
سابع: عقيدة النصارى، المبحث الثالث: الاتحاد ، الباب الثالث: النصرانية وما تفرع عنها، الفصل ال«موسوعة الأديان»بتصرف من  1

 (.www.dorar.net/enc/adyan/477)التجسد(. الناشر: الدرر السنية. )
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*** 

 ؟الناس الذين عاشوا قبل ولادته وهو لا يعرف االيسوع رب يكونكيف  .11
*** 

 قبل خلق الناس؟ -ابنه فعلا المسيح ن كان إ -ولماذا لم يوجده الله  .16

 ؟!-بحسب زعم من قال ذلك  –مع كونه ربهم  لماذا جعله متأخرا
*** 

ويدعونه ويرجونه ويعظمونه ، الله نفسهتعلقهم بهو ابن الله فعلا، فلماذا يتعلق به جمهور المسيحيين أكثر من  المسيح كانإذا   .13
 ظمون الله نفسه؟أكثر مما يع

 وهو الذي خلقه. ،لأنه هو أبو المسيح في اعتقادهم ،بالله أكثرالتعلق أن يكون التصرف الطبيعي هو إن 

 على ماذا يدل هذا التناقض؟

*** 

 ؟والعظماء ؟ لماذا لم يتخذ عدة أبناء كما هي عادة الملوك والأغنياءواحداالله اتخذ ابنا  نإأن يقال  يصح كيفثم   .18

الأغنياء، والله هو أغنى الأغنياء، فلماذا لم يتكثر الله من الأبناء لو كانت صفة اتخاذ  اتصف منر من الأبناء ـــــثُّ ـــــكإن الت  
 تعالى الله عن ذلك. الابن صفة حقيقية له؟!

*** 

وهذا لم  -ليب على الصنفسه )على افتراض أنه مات فعلا فع الموت عن لم يدم  فلماذاا حقا إلٰـهربا و  المسيحلو كان  .12
 يحدث(؟

 لسببين:  (مجموعة من اليهود) يقتله البشرثم لا يمكن أن يكون المسيح ربا 

 .، والله حي لا يموتلأن الموت صفة نقص، والرب متصف بصفات الكمال ،: أن الرب لا يعتريه الموتالأول

البصق و وإهانته  الرب على قتل (اليهود)من البشر مجموعة وتنتصر تقوى  فلا يمكن أن: أن الرب أقوى من خلقه، والثاني
 عليه ووضع الشوك على رأسه وصلبه ودفنه في الأرض!

  1من كل وجه. المسيح ربٌّ  ه المقولة )مقولة إن المسيح مات مصلوبا( تناقض مقولة إنهذ

 أمه مريم؟ا حقا فلماذا لم يدفع الموت عن إلٰـهالمسيح ربا و  كانلو  ويقال أيضا: 
*** 

                                                             
تأليف: ماجد بن  ،«المسيح صلب وعقيدة الخطيئة توارث عقيدة بطلان على دليلا أربعون: »كتابانظر لبيان خرافة هذه العقيدة   1

 .لمعلومات بهذا العنوانسليمان الرسي، وهو منشور في شبكة ا
. 
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إن المسيح هو الله تتناقض مع مقولة إن المسيح مات لما صُلِب، لأن المسيح إذا كان هو الله ثم مات فلا بد أن  ثم إن مقولة .12
 يموت الأب أيضا لأنه المسيح هو الله نفسه بزعمهم!

*** 

 الوقت؟!تناقض مع مقولة )المسيح ابن الله(، فكيف يكون الولد هو الوالد في نفس ت)الله هو المسيح(  إن مقولةثم إن  .11
*** 

 إلٰـهغير ممتزجتين في ن تماما، ان مختلفتاثم إن الجميع يعلم أن الله لم يولد، بينما المسيح ولدته أمه، فدل هذا على أنهما ذات .11
 ا واحدة من أعظم المعاندة للعقل الصريح.ما ذاتً ، فجعملُهُ واحد

*** 

قبل وجود المسيح، وبناء على هذا الامتزاج تا واحدة لكان هذا له بداية، بينما المسيح له بداية، ولو كانا ذا ليس ثم إن الله .13
 فالمسيح ليس هو الله.

*** 

 طائفةقالت و  الله، هو إنه طائفة قالتفكذلك فلو كان المسيح ربا فعلا لما اختلف جمهور النصارى )المسيحيون( عليه،  .14
صول ـــل فيه واحدا لا يختلف ولا يضطرب، فحُ إنه ثالث ثلاثة، بل لكان القو  قالت ثالثة وطائفة الله، ابن إنه أخرى

 يدل على سقوطها كلها، وأن الحق في وادٍ وهذه الأقوال في وادٍ آخر. هذه الأقوال بينالاضطراب 
*** 

إثارة الفوضى العقلية في مجتمع بني إسرائيل، وقد جاء في و من المعلوم أن الله رحيم بالبشر، ليس له مصلحة في تعقيد الأمور  .11
 .«سلام هبل إل ـٰ تشويش هإل ـٰ ليس الله»(: 33-1ة كورنثوس الأولى: )رسال

، وهذا هو الواقع لما أدخل بولس في هم البشر وليس اللهفلا بد أن الذي جعل عقيدة المسيحيين معقدة تقرر هذا إذا 
 عقيدة المسيح الأصلية ما ليس منها، فحر فها بقوله إن المسيح ابن الله.

الله ينبغي أن ب المتعلقةوطلبت منه أن يشرح لك عقيدة التثليث لما استطاع، في حين أن العقيدة  ولو أنك أمسكت طفلا
 أو عالم في الذرة. -لا يقرأ ولا يكتب  -تكون مفهومة لكل إنسان، سواء كان طفلا أو كهلا، أو أمُِّــي ا 

لق جميع ما في هذا الكون هو الله وحده، عقيدة الإسلام وقلت له: )إن الذي خلقك وخ ولو أنك عرضت على هذا الطفل
ج إلى أكثر ـــــــولم يحت  واقتنع بها، ( لفهم منك هذه العبارة في دقيقة، ، والله غني، لم يتخذ ابنا ولا زوجةفاعبده ولا تعبد غيره

 من ذلك.
*** 

التثليث والأقانيم  لفظةعنه ترد يم، ولم مثلث الأقانإلـهٰ المسيح بعبادة  يأمرلم فدين المسيح عليه السلام، على  غريبالتثليث  .16
 .ة المسيحيين الآنصُلب عقيد التثليث هو مع أن أي  من الأناجيل الأربعة ولا في الرسائل الثلاثة والعشرين الملحقة بها،في 
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ليست موجودة في   عن عقيدة التثليث: )أنهاما يؤكد هذا، فقد جاء فيها جاء في دائرة المعارف الأوروبية باللغة الفرنسية وقد 
كتب العهد الجديد ولا في أعمال الآباء الرسوليين ولا عند تلاميذهم الأقربين، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية والمذهب 

 عيان أن عقيدة التثليث كانت مقبولة عند المسيحيين في كل زمان(. البروتستانتي التقليدي يد  

 : )لفظة ثالوث لا توجد في الكتاب المقدس(.يحيمسوجاء في دائرة المعارف لبطرس البستاني وهو 

لب وصميم عقيدة الأناجيل والرسائل الملحقة بها، لأنها تعتبر صُ حقا لكثر ذكرها في لو كانت  التثليثعقيدة الحاصل أن ف
قانيم( ولكن الواقع خلاف ذلك تماما، فهذه اللفظة )التثليث، أو مثلث الأ، -بحسب اعتقاد جماهير المسيحيين  –المسيح 

 ، فعلُِم أن هذه العقيدة دخيلة على دين المسيح وليست أصيلة.لم ترد فيها ولا مرة واحدة

في آذان القساوسة: إذا تبين لكم أن عقيدة التثليث باطلة، فلا تفرضونها على الناس بالإكراه، لأن هذا خلاف  همسةوهنا 
 الأمانة العلمية، وضد الحريات الشخصية.

خصوصية الرب )الله(، فالله هو الذي يشُّرِّع  يعتبر تدخلا فيعلوم أن الزيادة في الدين ممنوعة، لأن هذا ن الممكذلك، فإنه 
الدين، بل الواجب عليهم تطبيق الشرع كما هو، ولا يزيدون فيه  فيو ينقصوا أن يزيدوا أالبشر ليس لهم الحق في من عنده، و 

، ف مشاركا للرب في خصوصية التشريعرِّ ــــح  ــمُ ـ، وإلا صار هذا الوجل ز  ــــدية لله ع  ، وبهذا تحصل العبو يـُحرِّفونولا ينقصون ولا 
 .وهذا نوع من أنواع الشرك بالله

*** 

، فقد قال  بكل صراحة ووضوح، ولكن الواقع أنه نهى عن عبادته بكل وضوح هو الله لأمر الناس بعبادته المسيح كانلو   .22
  (:3:3 مرقص( وكذلك في )2 -11كما جاء عنه في )إنجيل متى 

 .«وباطلا يعبدونني، وهم ي ـــعلِّمون تعاليم هي وصايا الناس»
لن تنفعهم يوم القيامة، وعليه فسيأتي أنها عبادتهم له باطلة، و  وأنيقصد بقوله )وباطلا يعبدونني( أن الناس سيعبدونه، 

أو خمسين سنة، ثم يجد أن عبادته باطلة غير مقبولة من  د المسيح عشرين سنة أو ثلاثين سنةعب   الذيالإنسان يوم القيامة 
المسيح يتبرأ من عبادته له كما أن عند الله، وأنه يستحق العقوبة لأنه ترك عبادة الله المستحق للعبادة وعبد غيره، بل وسيجد 

 قال الله في القرآن:

إِذم ق ال  ﴿ ذُوني و أمُِّي  إلٰـهيني ا عِيس ى ابمن  م رميم   ءأ نت  قُـلمت  للِن ا اللهو  مَا يَك ون  لِي أَنْ أَق ولَ  ق ال  سُبمح ان ك   اللهمِن دُونِ  سِ اتخِ 
مُ المغيُُو مَا ليَْسَ لِي بِحَقٍّ  سِك  إنِ ك  أ نت  ع لا  سِي و لا  أ عمل مُ م ا فِي ن ـفم ت هُ تـ عمل مُ م ا في ن ـفم تُ له مُم ب * م ا قلُـم إِن كُنتُ قُـلمتُهُ فـ ق دم ع لِمم

فـ يمت نِي كُنت  أ نت  الر قِيب  ع ل يمهِمم و أ   ربَِّي وَربََّك مْ الله أَنِ اعْب د وا إِلا  م ا أ م رمت نِي بهِِ  نت  و كُنتُ ع ل يمهِمم ش هِيدًا م ا دُممتُ فِيهِمم فـ ل م ا تـ و 
ءٍ ش هِيد بمـهُمم ف إِن ـهُمم عِب ادُ  ع ل ىٰ كُلِّ ش يم مُم ف إِن ك  أ نت  المع زيِزُ الحم كِيم * ق ال  * إِن تُـع ذِّ إِن تـ غمفِرم له  عُ الص ادِقِين   اللهك  و  مُ ي نف  ا ي ـوم هٰ ذ 

قُـهُمم له مُم ج ن ات  تج مريِ مِن تح متِه ا الأم نمـه ارُ خ الِدِين  فِيه ا أ ب دًا ر ضِي   هُمم و ر ضُوا ع نمهُ ذٰ لِك  المف ومزُ  اللهصِدم مُلمكُ  للهِ المع ظِيم * ع نـم
ءٍ ق دِير  .1﴾الس م او اتِ و الأم رمضِ و م ا فِيهِن  و هُو  ع ل ىٰ كُلِّ ش يم

 :الكريماتتفسير الآيات 

                                                             
 .112 – 116سورة المائدة:  1
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عيسى ابن مريم )وهو أعلم المسيح، ذكر الله تعالى في هذه الآيات بعضا مما سيكون يوم القيامة، ومنها أنه سي سأل 
 ين من دون الله؟ اجعلوني وأمي معبود   بالإجابة(: ءأنت قلت للناس

منزِّهًا الله تعالى عن ذلك: ما ينبغي لي أن أقول للناس غير الحق، إن كنتُ قلتُ هذا فقد علمت ه يا  المسيحفعندها سيجيب 
ر أو الله، لأنه لا يخفى عليك شيء، تعلمُ ما تُضمره نفسي، ولا أعلم أنا ما في نفسك، إنك أنت عالم  بكل شيء مما ظه

 خ في.

ك بالعبادة، وكنتُ أنا شاهدًا عليه السلام: يا ربِّ ما قلتُ لهم إلا ما أوحيته إلي  وأمرتني بتبليغه، من إفرادِ  المسيحثم سيقول 
كنت بينهم، فلما توفيتني إليك، أي قبضتني واسترجعتني إليك برفـــعي إلى السماء، كنت   ل ـم اعليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم 

 المط لِع على سرائرهم، وأنت على كل شيء شهيد، لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء.أنت 

لله فإنهم عبادك، وأنت أعلم بأحوالهم، تفعل بهم ما تشاء بعدلِك، أو تغفر لهم برحمتك، فإنك أنت العزيز اإن تعذبهم يا 
 الذي لا يغُال بُ، الحكيم في تدبيره وأمره. 

 ها ثناء على الله تعالى بصفة الحكمة والعدل وكمال العلم.وهذه الآية في

توحيدهم ربهم، وانقيادهم لشرعه،  1دينــــحِّ و  مُ ـعليه السلام: هذا يوم الجزاء الذي ينفع ال لمسيحلعند ذلك سيقول الله 
بدًا، رضي الله عنهم فقبل وصدقهُم في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم، لهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار، ماكثين فيها أ
 حسناتهم، ورضوا عنه بما أعطاهم من جزيل ثوابه. ذلك الجزاء والرضا منه عليهم هو الفوز العظيم.

مثله كانوا يمنعونه من سماع  كان يعبد المسيح أنه كان مخدوعا، خدعه الشيطان، وخدعه بشرٌ من  وعند ذلك سيعلم 
 ، وسيندم حين لا ينفع الندم.االحق، فذهب عمله هباء منثور  القرآن أو مجرد الاحتكاك بالمسلمين لسماع

 فالحاصل أن المسيح لا يرضى بعبادته، بل يأمر الناس بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به.

وقول المسيح كما في النص السابق )وهم يـُــعلِّمون تعاليم هي من وصايا الناس( يقصد بهذا ما سيحصل في المستقبل من 
كما سنبين لاحقا   –ناس له بناء على تعاليم من عند البشر )الناس( وليست من عند الله، وقد حصل هذا بالفعل عبادة ال

عام واتفقوا على عقيدة تأليه المسيح، وبعده انعقد مؤتمر القسطنطينية ، م311عام لما انعقد مؤتمر نيقية ، وذلك  -بالتفصيل 
وصايا لا تمت إلى تعاليم المسيح بصلة، بل  (الناس)ساوسة الذي هم من جملة واتفقوا على عقيدة التثليث، فقرر القم 381

ها على الناس بالحديد وفرض  في ذاك الزمان،  1ها قسطنطين، أحد أباطرة الرومانهم في فرضِ ودعم  هي من عند أنفسهم، 
لعقلية ممنوعة إلى يومنا هذا، وستظل والنار، فتبعهم الناس بدافع الخوف أو التقليد، بدون تمحيص أو مناقشة، بل المناقشة ا

لأن سقوط عقيدتهم في وهذا لا يرضاه القساوسة، هشة، لا تصمد للمناقشة العلمية والمواجهة، خرافية ا عقيدة ممنوعة، لأنه
 سبب لسقوط هيمنتهم على الناس )الرعية(.عيون الناس 

****************** 

                                                             
ـدين جمع مُـو حِّـد، وهو الرجل يعتقد أن الله واحد  في ذاته، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وضده الـمُشرك، يعب 1 د مع الله مُـو حِّ

 غيره.
 .«نبذة عن عقائد الرومان»: ذا الكتابسيأتي التعريف بالرومان وعقائدهم في الملحق الثاني من ملاحق ه 1
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 : نفيقولافيسألان سؤالا منطقيا يأتي سائل مثقف، أو سائلة مثقفة، هنا قد و 

إذا كانت المصادر الإنجيلية المعاصرة تقرر أن المسيح بشر رسول، وأنه عبدٌ لله وليس هو الله ولا ابن الله، فما هو 
 سبب مخالفة المسيحيين لهذا الاعتقاد؟ 

 ما نحن عليه من التثليث وغيره؟إلى ومن أين أتى هذا الانحراف في عقيدة المسيح 

المسيح  الله تجسد فيوإن  ،إنه إلٰـه وابن الإلٰـهو ن المسيح رب وابن الرب وثالث ثلاثة، أ منا القساوسةعلِّ ي  ذا ولما
 وحلَّ فيه؟

ما هو عمدتهم في هذه الأقوال والعقائد البعيدة كل البعد عما هو مذكور في العهد القديم والجديد من النصوص 
أنهم يمنعون المثقفين والمثقفات من مجرد السؤال عنها فضلا  إلىإضافة  ه في الكنائس،نالتي تقرر خلاف ما يقررو 

 عن الاعتراض؟!

 ما هو سِــرُّ المسألة؟

، أدت إلى تغير رفعهأن رسالة المسيح تعرضت إلى حملة تشويه شرسة في القرون الستة الأولى بعد يثبت إن التاريخ : فالجواب
شروع في تبيين وهذا أوان الولا لعبادة الله بصلة، ، لا يمت لتعاليم المسيح بصلة، رسالته تغيرا جذريا، وتحولها إلى دين وثني

 مراحل التشويه هذه.
*** 
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مقولة من اختراع  (إن المسيح رب)أن مقولة  إثباتعلى  الفصل الثالث: الأدلة التاريخية
 بولس»مى من يسمتعلق بـــ ، الأولاثنانالأدلة ، وكذلك مقولة التثليث، وعدد هذه البشر

 من الحكومة الرومانية المدعومةالمجامع الكنائسية متعلق ب، والثاني «الرسول
 1على تحريف دين المسيحالأول التاريخي  الدليل .22
 مقدمة 

رجل عرف بين أتباع المسيح إلا بعد رفعه إلى السماء، والذي أدخلها تُ )المسيح ابن الله( لم أن التاريخ يبين أن عقيدة إن 
ابتدع هذه العقيدة وعقائد أخرى وأدخلها )ويلُفظ أحيانا: بولص(، باسم بولس الرسول، لاحقا شاول، عُرِف اسمه  يهودي
عيا أنه رسول، أرسله المسيح إلى الناس، فبث  تلك العقائد بين الناس، ، دين المسيح الأصليفي جميعا  فصار النصارى مُد 

ين المسيح اليسوع الذي جاء به من عند الله، بل يتبعون الدين المحرف الذي ابتدعه عون في الحقيقة دبِ ــــت  ــــ)المسيحيون( لا ي  
 بولس.

ظهر على مسرح الأحداث بعد رفع المسيح بحوالي ثلاث إلى خمس سنوات، وبولس في الأصل رجل يهودي كما أسلفنا، 
إلى رسول موحى إليه مِن قِـب ـلِ  ،وأتباعهمجرم ومتطرف في عداوته ضد يسوع ورسالته  و  دُ انقلب فجأة ودون مقدمات من ع  ف

 أمور: خمسةادّعى ن قِـب ل يسوع أيضا، فالله ومِ 

ــي  ــــع  ـــمُ أنه رسول اد عى : الأول  .من قِبل يسوع نــــ

 .أ وحى إليه إنجيلاً  اليسوعأن اد عى : الثاني

 ابن الله. المسيحأن اد عى : الثالث

ــ أبينا  خطيئةعى أن : اد  الرابع أو « الخطيئة»آدم وأمنا حواء لم تغُفر، وأن البشرية توارثتها عبر القرون، وهي المعروفة بـ
 .«المعصية الأولى»

 .نزل إلى الأرض ليُصلب ويتعذب فداء للبشرية من خطيئة أب ويهم آدم وحواءأرسله الله ف يسوعأن بولس اد عى : الخامس

 :هدف بولس النهائي هو الوصول إلى هدفين 

 .، بتحريفه وتشويهه وتحويله إلى دين آخر مختلف تماما في جوهرهِِ عن دين المسيح: هدم دين المسيح من الداخلولالأ

 له متوافقا مع مبادئهم الوثنية.جع  بأن الجديد الذي صم مه لهم،  الدين: استمالة الوثنيين الرومان إلى الثاني

ذلك كان و  ،في دين المسيح )في الظاهر(بولس  أتباع المسيح، دخلولكي يحقق بولس هدفه بسهولة ويتجنب المواجهة مع 
في الباطن كان يخفي الكفر به في الظاهر، و  ظهر اتِّـــــباع  المسيح وحب هكان يُ   بأننفاقا وخداعا لأتباع المسيح الحقيقيين، منه 

واسعة تخريب عملية طة بداية ينطلق منها إلى وبعبارة أخرى فقد كان بولس منافقًا، جعل نفاقه ستارا يتستر به، ونق، وبدعوته
 .يسوع المسيحودين النطاق في رسالة 

                                                             
مدخل لنشأتها ومراحل  –تاريخ النصرانية »للأمانة العلمية فقد استفدت جُل المعلومات المذكورة في هذه النقطة والتي تليها من كتاب:  1

 المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع.المبحث الثالث، ، «تطورها عبر التاريخ



 

 
28 

 

 نقاط ستةفي ومن الإيجاز ننتقل إلى التفصيل لفهم دور بولس في تحريف رسالة المسيح، وبيان ذلك يتضح 
 :دها على سبيل الإيجاز ثم نتكلم على كل واحدة بالتفصيلسرِ نَ 

 ولس للمسيح وأتباعهعداوة بإثبات : الأولى النقطة. 

 عي أنه رسول النقطة الثانية من عند المسيح، وينقلب انقلابا مفاجئا من عدو شرس للمسيح ن م ـعَـيَّ : بولس يدَّ
 ودعوته إلى نبي موحى إليه من المسيح نفسه!

 تعالى الله عن أن يتخذ ولدا(الرب : دعوى بولس أن المسيح ابنالنقطة الثالثة( ،. 

 دعوى بولس أن المسيح هو الرب، )تعالى الله عن ذلك(: النقطة الرابعة. 

 فاديا( الله أرسل ابنه المسيح آدم باقية، وأن البشر توارثوها، وأن  أبيناخطيئة دعوى بولس أن : النقطة الخامسة(
ــــلِ  ـــي  ـ  .ه وبين البشريرضى الرب وتـَتِـم المصالحة بين ذلكبأن يموت مقتولا مصلوبا، وبخلصهم من خطيئة أبيهم آدم، ـ

 إثبات كذِب بولس في دعواه أن المسيح أرسله وغيرها من الدعاوىالنقطة السادسة :. 

*** 

 التفصيل

 إثبات عداوة بولس للمسيح وأتباعهالنقطة الأولى : 

لقومه كان الناس في فلسطين ينظرون للمسيح ابن مريم قبل أن يبدأ في دعوته على أنه إنسان مثلهم، ولما بدأ دعوته : مقدمة
 اليهود انقسموا إلى قسمين:

 .، وأنه نبي بشر مرسل من الله سبحانه وتعالى إليهمواتبعوه برسالته وآمنوا: قوم  صدقوه الأول

 ولم يؤمنوا به، واتهموه بأنه مد عٍ للنبوة. كذبوه: قوم   والقسم الثاني

الحاكمة لفلسطين آنذاك، لعلهم يصطادونه بكلمة من اليهود توريط المسيح مع السلطات الرومانية  المسيح وقد حاول أعداء
 .يقولها ضد تلك السلطات

 : لماذا يكره اليهود المسيح؟فيقولوهنا قد يسأل سائل 

وتعاليمه السمحة تتناقض مع طبائع اليهود المادية الشرهة، وقلوبهم القاسية المتكبرة المتحجرة، فلما  المسيحفالجواب: إن دعوة 
 بمساعدة الشياطين.تتم نها إوقالوا  ،د عٍ للنبوة، وكفروا بالآيات الدالة على نبوتهجاءهم اتهموه بأنه م

ميه، ، اليهودي وبعد رفع المسيح إلى السماء بسنوات قليلة جاء بولس فاد عى المتطبع بطبائع اليهود من رأسه إلى أخمص قد 
يضاف إلى القسمين الآنف الذي  ثالثالقسمٌ ال نشأف تبعه من تبعه على هذا الاعتقاد،فأن المسيح إلٰـه وأنه ابن الله، 

 ذكرهما.
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 سرد النصوص الـم ـثبتة لعداوة بولس للمسيح ودينه وأتباعه 
  8/3» «أعمال الرسل»جاء عنه في:» 

 .«ويسلمهم إلى السجن، وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء يسطو على الكنيسةوأما شاول فكان »

  (:1/13) «طيةرسالته إلى أهل غلا»وقال في 

 .«فهالِ ـــتأضطهد كنيسة الله بإفراط وأ  فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت »

  أنه قال للملِك أغريباس: (11-16/2) «أعمال الرسل»جاء عنه في و 

 .مضادة لاسم يسوع الناصريفأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة »

. ولما  1ل رؤساء الكهنةب  ــــــ، آخذا السلطان من قِ في سجون كثيرين من القديسين فحبست  ا في أورشليم، وفعلت ذلك أيض
 .قتلون ألقيت قرعة بذلكــــكانوا يُ 

أطردهم إلى المدن قي عليهم كنت ــــن  ـــــط ح  ر  ـــــف. وإذ أ  1، وأضطرهم إلى التجديفأعاقبهم مرارا كثيرةوفي كل المجامع كنت 
 .«ي في الخارجالت

  أعمال الرسل»جاء عن بولس في بداية الإصحاح التاسع من و» : 

 .، فتقدم إلى رئيس الكهنةينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الربفكان لم يزل  شاولأما »

يسوقهم موثقين إلى وطلب منه رسائل إلى دمشق، إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق، رجالا أو نساء، 
 .مأورشلي

 .أبرق حوله نور من السماء حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتةً  ذهابهوفي 

 .الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول، شاول لماذا تضطهدني علىفسقط 

 .. صعب عليك أن ترفس مناخسأنا يسوع الذي أنت تضطهدهيا سيد؟ فقال الرب:  أنتفقال: من 

 .«عل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعلومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أف مرتعدفقال وهو 

  عي و يكذب على الناس، بولس : الثانيةالنقطة من  وينقلب انقلابا مفاجئا، نفسه ن من عند المسيحأنه رسول م ـعَـيَّ يدَّ
 عدو شرس للمسيح ودعوته إلى نبي موحى إليه من المسيح نفسه!

 ( أنه قال للملِك أغريباس:18-16/11) «أعمال الرسل»جاء عنه في 

 .من رؤساء الكهنة ووصيةٍ  ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطانٍ »

                                                             
 ه في التقتيل من رؤساء الكهنة اليهود.أي أنه كان يستمد سلطت 1
 التجديف هو الكذب والبهتان وقول الكفر. 1
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من لمعان الشمس، قد أبرق حولي وحول الذاهبين  ك، نورا من السماء أفضلُ رأيت في نصف النهار في الطريق، أيها الملِ 
 .معي

ب عليك لماذا تضطهدني؟ صعُ  ،، شاول1ويقول باللغة العبرانية: شاولفلما سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صوتا يكلمني 
 .أن ترفس مناخس

 .أنا يسوع الذي أنت تضطهدهفقلت أنا: من أنت يا سيد؟ فقال: 

 .ر لك بهظهِ وبما سأ   لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت  لك،  ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرتُ 

 .أنا الآن أرسلك إليهمالذين  منقذا إياك من الشعب ومن الأمم

لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا 
 .«مع المقدسين

 انتهى كلامه.

 التعليق: 

إنسان سه، ليس عليها إثبات، وكل دعوى اد عاها بولس لنف ليس إلا (أنا الآن أرسلك إليهم)في هذا النص  ما هو مكتوب
عيها، وسيتبين كذبه فيما قال قريبا.  بمقدوره أن يد 

 (:11-11 ،1/1في رسالته إلى أهل غلاطية ) بولسوقال 

 .الذي أقامه من الأمواتبل بيسوع المسيح والله الآب لا من الناس ولا بإنسان،  رسولبولس، »

ـــب  الإنجيل الذي فكم أيها الإخوة رِّ ـــع  وأُ   .، أنه ليس بحسب إنسانبه رت  ـــشِّ ـ

 .«بإعلان يسوع المسيحمته. بل له من عند إنسان ولا علِ ب  ــــقم لأني لم أ  

 .«سأرسلك إلى الأمم بعيدا اذهب، فإني»( أن الله قال له: 11/11) «أعمال الرسل»وقال كما في 

 (:1:1) قال بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوسو 

 .«، بحسب أمر الله مخلصنا، وربنا يسوع المسيح، رجائنايسوع المسيحرسول بولس، »

 النتيجة 

أنه استحوذ على كل صلاحيات المسيح، وأن المسيح أوحى إليه إنجيلا كانت نتيجة دعوى بولس أنه رسول من عند المسيح 
لأنه صار في ، ين تلقوا عن المسيحالذ حب البساط من تحت تلاميذ المسيح الحقيقيينس  وحل  محله في نظر الناس، كما أنه 

وصار عنده سلطات تشريعية وتنفيذية  ، في نظرهم المسيحمحل  حل  وبطبيعة الحال فإنه  إذ اد عى أنه رسول،منزلة أعلى منهم، 

                                                             
 .لاحقا «بولس»وقد تسمى باسم الأصلي، « بولس» هو اسم« شاول» 1
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ـاـك عـُلـُــو ا  تعالى الله عن إفك هذا الأف ـــ، صدقته في كذبهكما يحلو له، والناس   ويمحو ما شاءكاملة ليضع ما شاء من العقائد، 
 كبيرا.

المسيحيون  اتخذهاوحجم دعوى بولس أن المسيح أوحى له إنجيلا يتضح من حجم رسائله الملحقة بالأناجيل الأربعة، والتي 
 %61ما يعادل  أندينا، فإن عدد الرسائل الملحقة بالأناجيل ثلاثا وعشرين، يوجد منها أربعة عشر رسالة منسوبة إليه، أي 

 !هي من وضع بولس سائلمن تلك الر 

  تعليق على ما تقدم من النصوص التي تقرر انتقال بولس المفاجئ من العداوة للمسيح ودينه وأتباعه إلى رسول موحى
بــَلِ المسيح  إليه من قِـ

إلى نبي، ومن  وهنا يجد القارئ فجوة، وذلك أن بولس انتقل فجأة من عدو  »: بولسقال الشيخ متولي يوسف شلبي عن 
ر لما أبغضه. ضٍ بغِ مُ   إلى مُص دِّ

 فهل الله يختار أنبياءه من الأشرار أو الخصوم لدينه؟

، فضلا عن أن طفرة واحدةأن ينتقل رجل من حالة عداوة شيء إلى حالة الإيمان به  –من الناحية النفسية  –وهل يمكن
 1«ع في قلوب معتنقيها؟يكون أحد أعمدة وأسس العقيدة التي كان يكفر بها ويقتل أصحابها ويزرع الفز 

 أترك الجواب للقارئ الكريم والقارئة الكريمة.

 تقدم:مستشهدا بما  -رحمه الله  –قال الشيخ محمد أبو زهرة و 

وآذى أهلها ذلك الإيذاء، قد انتقل إلى المسيحية فجأة من غير مقدمات  ،ن ذلك الرجل الذي كاد للمسيحية هذا الكيدإ»
 1.«دت لههِّ هيدات مُ تقدمت ذلك الانتقال، ولا تم

  :(تعالى الله عن أن يتخذ ولدا)أن المسيح ابن الله، بولس  دعوىالنقطة الثالثة 

 .ابن الله أن هذا هوز في المجامع بالمسيح: رِّ ـــــكوللوقت جعل يُ »( عن بولس: 11-2/12جاء في أعمال الرسل )

ون بهذا الاسم؟ وقد جاء إلى هنا عُ دم في أورشليم الذين ي   لكأههت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي فبُ 
 «؟!لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة

 أن المسيح هو الرب، )تعالى الله عن ذلك(بولس دعوى : النقطة الرابعة 

 :(12/2إلى أهل رومية )رسالته  قال فيأن المسيح هو الرب، جاء في كلام بولس 

 .«لنا به الآن المصالحة، الذي نِ بربنا يسوع المسيحر أيضا بالله، وليس ذلك فقط، بل نفتخ»

                                                             
 .86، ص «أضواء على المسيحية» 1
 .، باختصار يسير31، ص «محاضرات في النصرانية» 1
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 ( من الرسالة نفسها:1/11وقال في )

 .«صتَ خلَ ، وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات، بالرب يسوعلأنك إن اعترفت بفمك »

 ؟من تقرير بولس لهاتين العقيدتين بين بني إسرائيل فماذا كانت النتيجة

فقد صار  (هو الرب وابن الربالمسيح  أنعقيدة )بني إسرائيل  بــــث ــــهما بولس في ينتــــــــــ الل  هاتين العقيدتينعلى بناء الجواب: 
بعد أن كانوا يعبدون الله وحده، فصاروا يتوجهون إلى المسيح بالدعاء، ويعبدونه، لآب والابن، ؛ اناثنا ناإلٰـهعند المسيحيين 

بشكل غير رسمي وغير  وسار هذا بينهم، بغطاء ديني أتباع المسيحلشرك بثوب جديد في وبهذا التحريف دخل ا
ــم   في بعد ثلاثة قرون ، واستمر الوضع هكذا بين مؤيد ومعارض، حتى تم فرض وتثبيت عقيدة تأليه المسيح وبـُـنـُـو تـِـهِ لله لزمِـ

فصار الشخص المسيحي عندما يقول: الله، الرب، أو: يا سنة،  322م، أي بعد رفع المسيح بحوالي 311مجمع نيقية سنة 
 ي، فإنه يعني المسيح عيسى ابن مريم.إلٰـه

 فاديا( الله أرسل ابنه المسيح خطيئة أبيهم آدم باقية، وأن البشر توارثوها، وأن دعوى بولس أن : النقطة الخامسة(
ــــلِ  ـــي  ـ  يرضى الرب وتـَتِـم المصالحة بينه وبين البشر ذلكا، وببأن يموت مقتولا مصلوبخلصهم من خطيئة أبيهم آدم، ـ

 مقدمة

بولس بما تقدم من تحريف في رسالة المسيح عيسى ابن مريم الصافية، والمتمثلة بدعوى أن المسيح ابن الله  اليهوديلم يكتفِ 
تدور  اور والعقائد المهمة التيأحد المح، بل أضاف عليها أمرا آخر، تطور فيما بعد حتى صار وأن المسيح أوحى إليه إنجيلا

من مخالفة آدم وحواء لأمر بولس اخترع فقد ، وسميت فيما بعد باسم )المسيحية( )بولس( اخترعهاالتي الجديدة  الديانة اعليه
أو « الخطيئة»منها، اخترع من ذلك عقيدةً جديدة اشتُهرت باسم  الأكلربهما وأكلِهما من الشجرة التي نهاهما عن 

لآدم وحواء، وأنه لا  هاأن تلك الخطيئة التي ارتكبها آدم كبيرة جدا، وأن الله لم يغفر بولس عى ، حيث اد  «الأولى المعصية»
قرنا تـُك ــفِّر عنها، وأن البشر توارثوا هذه الخطيئة منذ عشرات القرون،  أنقرابين كالتي تُذبح  يمكن لأي عدد من الحيوانات 

حامل لهذا الذنب، وأن السبيل الوحيد لتكفير هذا الذنب هو أن الله أرسل ابنه الوحيد  فلا يولد طفل إلا وهوبعد قرن، 
، ليُك فِّر عن البشر تلك بحسب زعمه يسوع )عيسى( إلى الأرض بهيئة بشرية لــيـُـقــت ل على الصليب، ليكون هو الأضحية

من هذا الذنب  صهر عن البشر ذلك الذنب فإن المسيح سيُخـــــــلِّ فِّ ــــك  الخطيئة، فمن آمن بالمسيح أنه ابن الله وأن الله أرسله ليُ 
 ، ومن لم يؤمن فسيبقى مرهونا بذنبه وتكون عاقبته النار.ومِن تبِعاته

أجيال النصارى، ظانين أنهم فعلا توارثوا تلك الخطيئة، وأن طريق الخلاص من هذا الذنب لا يكون إلا  علىفراج هذا المبدأ 
ويعتقد أنه ابن الله وأنه هو ويتوجه إليه بالدعاء، ص، وأن اليسوع لن يخلص أحدا حتى يعبده لِّ ــــخ  مُ ـسوع هو الباعتقاد أن الي

ــلِّص   الخطيئة.تلك من والفادي الـمُـخ 

 ذلك فعلا بالرغم من أنهم لا ذنب لهم في هذا التوارث المزعوم، وبالرغم من أن آدم قد تاب أصلا من يعتقدونوالمسيحيون 
ــــر  الله له وانتهى موضوع الخطيئة في حينه قبل قرون غابرة،  ـــد للذنب وجودذنبه ف ـــــغ ـــــف  ــــع ـ  !ولم يـَ
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 قال الباحث المتخصص الأستاذ عبد الوهاب بن صالح الشايع حفظه الله:

ادثة إحدى أهم العقائد في اليهود للمسيح على الصليب فقد جعل بولس من تلك الح بناء على ما عُرِف وشاع من قتلِ »
لها بتؤدة على أنقاض ديانة ورسالة المسيح عليه السلام، مرتكزا على العقيدتين السابقتين كِّ ــــش  ــــويُ  يـُـــنشئهاالديانة التي أخذ 

 .ه المسيح وبـُـنـُـو تـِـهِ للهوعقيدة تألي ،عقيدة الخطيئة أو المعصية الأولىوهما: اللتين أنشأهما 

كان عليه أن يعاقب البشرية كلها   هعدل، فبمقتضى العدل والرحمةزعم بولس أن من صفات الله سبحانه وتعالى  حيث
كان عليه أن يغفر للبشرية تلك   رحمتهعلى تلك الخطيئة والمعصية الأولى التي توارثوها عن أبويهم آدم وحواء، وبمقتضى 

جدا ولا يمكن لأي أضحية من الأغنام أو الأبقار أو غيرها من الحيوانات  الخطيئة. ولما كانت تلك الخطيئة أو المعصية كبيرة
تكفير تلك الخطيئة لله )سبحانه وتعالى عما يقولون( لر عنها فلم تكن هناك وسيلة أو سبيل أمام افِّ ــــك  ـــمهما بلغ عددها أن تُ 

عيسى  –الله )تعالى عما يقولون( ابنه الوحيد يسوع عن البشرية والجمع بين عدله ورحمته ومصالحته مع البشرية إلا أن يرسل 
الذي تجسد بهيئة بشرية ونزل إلى الأرض لكي يهُان ويعذب ويقتل على الصليب وهو راضٍ، ليكون  –ابن مريم عليه السلام 

قـُتِل على  من يؤمن بأن يسوع هو ابن الله الوحيد، وأنه ص كل  لِّ خ  ـفدي ويُ هو الأضحية أو الفادي أو المخلص الذي ي  
الذي كان غضبانا  –سبحانه وتعالى عما يصفون  –الصليب ليفديهم بنفسه من تلك الخطيئة، ويصالحهم مع أبيه الله 

 عليهم.

وأنه بعد أن دُفِن لمدة ثلاثة أيام بلياليها قام من الموت وقام لتلاميذه وغيرهم، وبعد أربعين يوما رفُِع إلى السماء وجلس على 
 نه سيعود للأرض مرة ثانية ليُحاسب الأحياء والأموات.يمين الله، وإ

مه إلى الوثنيين وهذا هو التكييف أو التعليل الذي اعتمد عليه بولس لتأليه المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وقد  
وإنما كابن لله نزل ل، الأوربيين وغيرهم من شعوب الإمبراطورية الرومانية لا كرسول من الله )سبحانه وتعالى( إلى بني إسرائي

لكي يهُان ويقُتل على الصليب لكي يفديهم بنفسه وينقذهم من غضب أبيه الإلـهٰ لكي يغفر لهم خطية أبيهم  إلى الأرض
 آدم وأمهم حواء التي توارثوها منهما فيما عُرِف عندهم باسم الخطيئة أو المعصية الأولى.

الأوربيين وغيرهم الداخلين إلى هذه الديانة الجديدة القريبة من أفهامهم  وبهذه العقائد الوثنية ازدادت أعداد الوثنيين
 1.«ومعتقداتهم وما اعتادوا عليه، والتي ستعرف فيما بعد باسم )المسيحية(

 1انتهى كلامه حفظه الله.

اليم وليست من تع همن كلام هماالخطيئة الأولى وعقيدة الفداء إنما  عقيدةتثبت أن من كلام بولس مقتطفات 
 المسيح

 (:22 – 3/24رسالة بولس إلى أهل رومية )
 .الذي بيسوع المسيح بالفداءتبررين مجانا بنعمته ـــــمُ »

                                                             
 .«خل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخمد –تاريخ النصرانية »من كتاب:  123 – 121ص  1
، تأليف: ماجد بن سليمان «أربعون دليلا على بطلان عقيدة توارث الخطيئة وصلب المسيح»كتاب لبيان خرافة هذه العقيدة  نظر ا 1

 .الرسي، وهو منشور في شبكة المعلومات بهذا العنوان
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 .«، لإظهار بره، من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال اللهقدمه الله كفارة بالإيمان بدمهالذي 

 (:11 – 2/2رسالة بولس إلى أهل رومية )
 .مات المسيح لأجلنا طاةٍ محبته لنا، لأنه ونحن بعد خ   ن  ــــي  ـــــب  ولكن الله »

 .من الغضب نخلص بهتبررون الآن بدمه فبالأولى كثيرا ونحن مُ 
 .نخلص بحياته، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون قد صولحنا مع الله بموت ابنهلأنه إن كنا ونحن أعداء 

 .«، الذي نلنا به الآن المصالحةلمسيحبربنا يسوع اوليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله، 

 (:11/9رسالة بولس إلى أهل رومية )
 .«صتَ خلَ ، وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات، بالرب يسوعلأنك إن اعترفت بفمك »

 (:4-12/3الأولى إلى أهل كورنثوس ) تهوقال كما في رسال
 .حسب الكتب مات من أجل خطايانا أن المسيحفإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا: »

ـــفِ وأنه د   ــ  .«حسب الكتب ن، وأنه قام في اليوم الثالثـ

 (:2 – 4/4وقال كما في رسالته إلى أهل غلاطية )
 .«أولئك الخاضعين للشريعة ليحرر بالفداءوقد وُلِــد من امرأة  أرسل الله ابنهولكن لما جاء تمام الزمان، »

 (:3/13أهل غلاطية ) في رسالته إلىوقال أيضا 
 .«ق على خشبةلِّ ــــ، لأنه مكتوب: ملعون كل من عُ لأجلنا إذ صار لعنة  ، لعنة الناموسالمسيح افتدانا من »

تبين مما سبق من كلام بولس أنه هو واضع هذه العقيدة، عقيدة الخطيئة، وأنها ليست من عند الله، ولو أنها كانت تعليق: 
 ح نفسه، لأنه رسول من عند الله، يبين للناس أمور دينهم.مِن عند الله لقررها المسي

فإذا تبين أنها عقيدة مخترعة من عند بولس فإنه يبطل بذلك ما بعدها، وهي عقيدة التحرر من الخطيئة، بكون المسيح كان 
 فاديا ومخلصا للناس من تلك الخطيئة المزعومة.

سيح ، ويبقى الحق الذي قررته الأناجيل ثم القرآن بأن الله رفع المكما تبطل بذلك عقيدة صلب المسيح التي جاء بها بولس
ــس    1هُ أذى.إلى السماء دون أن ي ـم 

 ثم تأمل أيها القارئ الكريم بـُـــغض بولس للتوراة، كيف أنه وصف الناموس )الذي هو التوراة( بأنه لعنةً.
 لعنة لأجلنا(! وانظر أيضا إلى وصفه للمسيح بأنه لعنة، وذلك في قوله )صار 

 ثم بعد ذلك يقول هذا الخبيث مخادعا للناس أن المسيح أوحى إليه، وأنه نبي أرسله المسيح إلى الناس.
 ثم انظر إلى المسيحيين كيف يُصدقونه ويُـع ظِّمونه فيما اد عاه لنفسه بأنه رسول!

 خلاصة مهمة في بيان دور بولس في تحريف دين المسيح

ــــو ل بولس عقيدة إلى قومه بني إسرائيل فقط؛ وخاصةٍ الناس في المسيح من نبي مُرسل من الله برسالةٍ تابعة لشريعة موسى،  ح 
 في نظرهم إلى أنه ابن لله، تجسد بهيئة بشرية، ونزل إلى الأرض. ذلكحو ل 

                                                             
ـــفم ر   - «ء وابنها المسيح عيسى ابن مريمقصة مريم العذرا»: الرابع لحقالمسيأتي تقرير ذلك في  1 ــس ــهُ أذى عُ ـــ  .المسيح دون أن ي ـم 
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ن أصلا بتعدد الآلهة ونزولها إلى ثم قدم بولس هذه الصورة إلى الوثنيين الرومان، من رعايا الإمبراطورية الرومانية الذين يؤمنو 
الأرض وحياتها بين الناس على هيئة بشرية، فتقبلوا ما قدمه لهم بولس، كآلهة إضافية نزلت من السماء، وعاشت بين الناس، 

ـفُّظ على ما طرحه بولس أبدا، لأنثم قُ  من  ةقريب العقيدة التي طرحها تلت على الصليب، فلم يكن عند الرومان ت ـح 
 .إلى ما عندهم من عقائد ولا تحتاج إلى بذل جهد لإقناعهم في إضافتها ،اتهم وأفهامهممعتقد

وسيأتي في خاتمة هذا الكتاب ملحق لطيف فيه بيان لعقائد الرومان في ذلك الزمان، قبل دخولهم في الدين الذي قدمه 
لخفي ضرب عصفورين بحجر واحد؛ إفساد الكريم والقارئة الكريمة كيف استطاع بولس بكيده ا للقارئبولس لهم، ليتضح 

 .من جهة أخرى دين المسيح من جهة، وإدخال الرومان في الدين الفاسد الذي كو نه

فالمسيح لم تكن له دولة ه، لم يكن أمام بولس من يردعُ  هد الطريق أمام بولس لإجراء هذا التحريف والتبديل أنا مه  م  ـومِ 
اليهود تلاميذ المسيح أصابهم الذعر وتفرقوا بعد هجوم ن الوثنيون هم السلطة القائمة، و تحميه وتنصر دينه، فقد كان الروما

سلوب ذا الأ، فانتهاء وجود السيد المسيح على الأرض فجأة وبهعلى المكان الذي كان فيه المسيح الشرطة الرومانيةمؤيدين ب
ليس بينهم الذين الضعفاء ماديا ونفسيا وعلميا،  عنيف تسبب في وجود صدمة نفسية قوية على تلاميذ المسيح وأتباعه،ال

أولئك  مُّ ـمن اليهود، فصار ه  بعد ذلك واجهوا اضطهادا م ووجاهة بحيث يمكن اللجوء إليه، ثم هُ  تلميذ واحد له نفوذ
 فابتعدنشر تعاليم المسيح بعد رفعه،  و واصلأن يحصل له تعذيب وملاحقة إن ه ه منبجلدالواحد منهم هو نفوذ التلاميذ 
عن هذه الفكرة تماما، مما أدى إلى إضعاف نشر رسالته ودينه على المستوى العام، وتهيئ الفرصة لبولس للبدء في التلاميذ 

من الخارج، وفي باطنها تخالف وتناقض تعاليم المسيح ودينه  المسيحنشر بضاعته الفاسدة المتمثلة في تعاليم محرفة تحمل اسم 
 . جملة وتفصيلا

  تسع نقاط:يتضح في من الدعاوى  وغيرها أن المسيح أرسله في دعواهكذِب بولس إثبات  : السادسةالنقطة 

 ، فلماذا هذا التغيير؟من شاول إلى بولس الرسول غير اسمهأن بولس  .1
لم علم الناس التوراة والإنجيل كما كان المسيح يفعل و لو كما هي، لأكمل مسيرة المسيح العلمية   رسولا فعلابولس لو كان  .1

)المعصية الأولى، وهي تعاليم المسيح،  تخالفوعقائد جديدة ولكن الواقع أنه أتى بشرائع جديدة يأتِ بشيء جديد، 
  ، إلغاء النبوة عن المسيح(.أن المسيح أرسلهالصلب، ألوهية المسيح، بـُـنـُـو ة المسيح لله، دعواه 

سيح، لأنه نقض ما قرره المسيح جملة وتفصيلا، فكيف فهذا يدل على أن بولس كاذب في دعواه أنه رسول من عند الم
 يكون رسولا من عنده، ثم يهدم وينقض ما جاء به؟!

ولكن الحق أن المسيح لم يـُـــب ـــــشِّر ببولس، وهذه الأناجيل الأربعة التي كتبها من جاء بعد المسيح شاهدة على ذلك، وقد ورد 
، 16، 3/11تحذير من الذين سيدّعون النبوة بعده، انظر إنجيل متى )في إنجيل متى ثلاثة نصوص عن المسيح في ال

14/11 ،14/4-1.) 

 فائدة

الأناجيل تبشر بالنبي الحقيقي وهو محمد، نبي الإسلام، والبشارات بقدومه مدونة فيها وفي غيرها من المراجع الإنجيلية، والتي 
 5تحوي ما يقرُب من الثلاثين بشارة.

                                                             
 The amazing prophecies of Muhammad in the Bibleانظر هذه الأدلة الإنجيلية في كتاب:  1
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له لو   لأخبر بذلك المسيح قبله، فهو أولى بذلك من بولس، لأنه شرف   المسيح ابن اللهحقا من أن بولس  قالهلو كان ما  .3
قد جاء ، لاسيما و ها لمن بعده، مع عدم وجود الداعي لذلككان حقا، ولأن المسيح لن يكتم الحقيقة عن الناس، ويدعُ 

 لألغاز.وليس لتركهم يعيشون في دوامة من االمسيح لهداية الناس وإرشادهم، 
ن أحدا من عند نفسه، لأن اختيار ـــيِّ ــــع  ــــليس لديه الصلاحية ولا القدرة على أن يُ وبناء عليه فإنه المسيح رسول من الله،  .4

وإلا فما مكانة الرب من الناس رسلا كما يشاء، ويختار وليس من عند الرسول، فالله يصطفي الأنبياء يكون من عند الله، 
 إذن؟

 هو محض اختلاق وافتراء. أنه رسول من عند المسيحادعاء بولس فعليه بناء و 

الأنبياء هم صفوة الناس وخيارهم، فالمسيح من أم طاهرة تقية نقية، وهي مريم هي بنت عمران، وعمران من أهل العبادة  .1
 ، نبيا من الصالحين.)يعقوب( هم ينتهي إلى إسرائيلوالخير والصلاح، ونسبُ 

 !النبوة؟و  هو، فأين وعذ بهم نهموسج   ،ت يده في دماء أهل الخيرغأما بولس فهو رجل ول  

، فلأجل تحقيق غايته فإنه تبرر الوسيلةعنده  فالغايةته، شخصي خبثُ بطلان دعوى بولس أنه رسول هو مما يدل على  .6
اس نفوسا يفعل أي شيء، وهذه الشخصية الانتهازية ليست شخصية نبي، حاشاهم من ذلك، فإن الأنبياء هم أزكى الن

 :(13 -2/12)بنفسه في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس،  وأطهرها، وقد فضح بولس نفسهُ 
 .لأربح الأكثرينفإني إذ كنت حرا من الجميع، استعبدت نفسي للجميع »

 .لأربح الذين تحت الناموس كأني تحت الناموس 1لأربح اليهود. وللذين تحت الناموس لليهود كيهوديفصرت 
 .لأربح الذين بلا ناموس -مع أني لست بلا ناموس لله، بل تحت ناموس للمسيح  - كأني بلا ناموسلا ناموس وللذين ب
 .ص على كل حال قومالِّ ، لأخ  شيء للكل كللأربح الضعفاء. صرت  للضعفاء كضعيفصرت 

 .«فيه لأكون شريكاوهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل، 
 انتهى كلامه.

 : التعليق

 صاحب دعوة دينية من عند الرب )الله( سبحانه وتعالى؟بلكلام هذا ا يليقهل 
 شخص انتهازي من الطراز الأول؟بيليق هذا الكلام  أم أن

ودعا ع الدائرة من عند نفسه، دعوة المسيح كانت موجهة إلى بني إسرائيل فقط، أما بولس فوس  ومن دلائل كذِب بولس أن  .3
( أن يسوع 11/14ففي إنجيل متى )، ح عالمي للناس كلهم ليدخلوا فيهأن دين المسيم فزع  ، أنشأ هُ الوثنيين إلى دينه الذي 

 .«لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة»قال: 

                                                                                                                                                                                              

 وهذا الكتاب منشور بهذا العنوان في شبكة المعلومات. 
تأليف د.  ،ر به في التوراة والإنجيل(ش  ـــب  ـــمُ ـدليلا على وجود النبي ال 22« )أهل الكتابالبشارات العجاب في صحف »وانظر أيضا كتاب 

 بيروت. –الناشر: دار ابن حزم  ،صلاح الراشد
 الناموس هو التوراة وشرائعها. 1
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 .«اذهب، فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا»: بولس( أن الله قال ل11/11) «أعمال الرسل»بينما في 

عي للنبوةالحقيقي، وبولس  قل إلى الفرق بين كلام يسوع النبيافانظر أيها الع  .الـمُد 

 فتبين من هذا إفك بولس وافتراؤه.

شريعة التوراة تعاليم مذكورة في بإلغاء عديدة دينية  تنازلات قام بإجراء هومما يدل على غِش بولس وتحريفه لدين المسيح أن .8
فبدأ بإلغاء حتى لا يشق عليهم الدخول فيه، نه، ن الرومان في الدخول في ديو الوثنيالمدعوين الجدد وهم لـِـيـُـر غِّب تدريجيا 

ــــوح   ،(6/11) هل غلاطيةثنيين الذكور كما في رسالته إلى أشريعة الختان عن الو  ل لليهود أكل ذبائح الوثنيين، وأكل لحم ل  ـ
دد بها التوراة، كل هذا من الخنزير، وحلّل الزواج المختلط بين اليهود والوثنيين، وألغى جميع أنواع الطهارة الجسدية التي تتش

يستميل الرومان للدخول في الدين الجديد الذي قد مه لهم، وذلك أن نفوسهم غير قابلة للانقياد لشرائع سماوية، أجل أن 
ــــلُّون حلال ولا يُحرِّمون حراما، ولا يؤمنون بأنبياء، فأسقط عنهم شريعة التوراة حتى ـــــر غِّبهم فهم وثنيون، عـُـب اد أصنام، لا يحُِ  يـُ

 في الدخول في دينه!

ـــــرِّع ما شاء من الشرائع، جعل نفسه رباوبولس بهذا التصرف  إذ أن  وليس فقط نبيا كما زعم!سقط ما شاء، ويُ ، يـُـــش 
ة التحريم والتحليل من عند الرب وليس من عند الرسول، لأن الرسول وظيفته تبليغ الشريعة عن الرب، وليس إنشاء شريع

 .كما فعل بولس  بشريعة قائمةأو التصرف جديدة 

ود من أمام الوثنين ئلكي يزيل هذه العقبة الك ما تبقى من التوراةثم جاءت الخطوة الثانية الكبيرة فألغى هذا الخبيث 
 (:3/6، فقد قال في رسالته إلى أهل روما )لهم على أنقاض دين المسيح خترعهاللدخول في دينه الذي 

 .ة الروح لا بعتق الحرفد  ــــجِ ـ، إذ مات الذي كنا ممسكين فيه، حتى نعبد بِ 1فقد تحررنا من الناموس وأما الآن»

 .«فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس

 :التعليق

، بل اتهمها بأنها هي مصدر معرفة لم يكتفِ بإلغاء التوراةكما ترى أيها القارئ الكريم وأيتها القارئة الكريمة، فإن بولس 
 .(لم أعرف الخطية إلا بالناموسالخطأ والزلل، كما في قوله )

مناقض للغاية التي جاء المسيح من أجلها، فقد قال المسيح إنه لم لتوراة ل هإلغاءأن  للناسمن أعظم الأدلة على غِش بولس و  .2
ـمِّل،    ( أن المسيح قال: 12-1/13كما جاء في إنجيل متى )يأت ليلُغي التوراة، بل جاء لـيـُت ـمِّم ويـُك 

لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء »
والأرض، لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى 

 .«الناس هكذا يدُعى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمِل وعل م فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات وعل م

                                                             
 الناموس هو التوراة وشرائعها.تقدم قريبا أن  1
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أصغرا في  دعىتحريف حرف أو نقطة في التوراة والإنجيل، وقال إن من فعل هذا فإنه يُ مجرد ر من فإذا كان المسيح قد حذ  
 !ها؟تِ ــــمَّ ذي أسقط التوراة بر  فماذا يقال في حق بولس ال ملكوت السماوات والأرض،

فليت جمهور إن إلغاء بولس للتوراة بحد ذاته يعتبر جناية عظيمة على دين المسيح، ودليل عظيم على كذب بولس، 
بدلا من تقليد من سبقهم من القساوسة، وإضلال من تبِعهم من الناس )الرعية(،  القساوسة يعلمون ذلك ويـُع ـلِّمونه للناس

 .يوم القيامةعليهم جميعا  يحصل به إلا الزيادة في الإثم والعذاب فإن هذا لا

 النتيجة المؤلمة لدور بولس

استطاع الخبيث بولس أن يقلب دين المسيح رأسا على عقب، وأن يدُخل  ،والمكر اليهودي العظيم ،وبهذه الأكاذيب الخبيثة
بولس  قواصد  فما كان من جمهور النصارى إلا أن ، تثليثوأن ي ـحوِّل دين المسيح من التوحيد إلى الفيه ما ليس منه، 

إلى عبادة المخلوقين  -وهو الله  -فيما زعمه، وابتدأ التقليد الأعمى له إلى يومنا هذا، وانسلخ أتباع المسيح من عبادة الخالق 
 بدعوى أنهإلى وصفه بالحاجة لهم ، ومن تعظيم الله ووصفه بالغِـــن ـــى عن مخلوقاته، -وهو المسيح عيسى ابن مريم وأمه  -

 وولدا من مخلوقاته!  صاحبةاتخذ 

 نقاط: خمسويمكن تلخيص دور الخبيث بولس في تحريف دين المسيح في 
 .أنه رسول معين من قِبل يسوعبولس ادّعى  .1

 .أ وحى إليه إنجيلاً أن اليسوع بولس ادّعى  .1

 .يسوع ابن اللهأن بولس ادّعى  .3

أو « الخطيئة»ا آدم وأمنا حواء لم تُغفر، وأن البشرية توارثتها عبر القرون، وهي المعروفة بـــ أن خطيئة أبينبولس ادّعى  .4
 .«المعصية الأولى»

 .نزل إلى الأرض ليُصلب ويتعذب فداء للبشرية من خطيئة أب ويهم آدم وحواءأن يسوع أرسله الله فبولس ادّعى  .1

إلى  ،سيح الحقيقي الذي يدعو إلى عبادة الله وترك عبادة من سواهوهكذا أخرج الخبيث بولس جماهير النصارى من دين الم
مثل التي لا تدب فيها الحياة، وهي الجمادات الأوثان )هي عبادة دين لا ي ـمُت لدين المسيح بصلة، ألا وهو الوثنية، التي 

 .وعبادة القساوسة(أمه، و مسيح ــال(، وعبادة البشر )كوالصور والقبور والصلبانالأحجار 

من عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق، ومن اتِّــــباع النبي الحقيقي وهو على يد بولس دين المسيح تحول إن فبعبارة مختصرة و 
 المسيح، إلى اتِّــــباع مد عٍ للنبوة وهو بولس.

بعد رفع بدايته  وكانتوقد بقي بولس في مهمته )مهمة تشويه دين المسيح( بعد رفع المسيح ما يزيد على ثلاثين سنة، 
أي نحو ثلاثين ، م63على وجه التقريب واستمرت حتى سنة  م38-33، أي ما بين عامي المسيح بثلاث إلى خمس سنوات

ومعه بولس نيرون الإمبراطور نيرون، الذي اتهم المسيحيين بإحراق مدينة روما، فقتل في روما على يد ه حين تم إعدامسنة، 
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في تعذيب المسيحيين، ومن ذلك نيرون لبا، ثم تفنن سب وصف الأناجيل له، فأعدمهما ص  )بطرس( كبير تلامذة المسيح بح
 باب قصره.لوجعلهم مشاعل  ،على آخرينالوقود  ب  أنه جعلهم طعاما للكلاب الجائعة، وص  

، ففي دينهمجاملة الرومان على حساب المسيح و عليه ت فانظر كيف عاقب الله هذا الفاجر بولس في الدنيا، وكيف انقلب
الداخل، وليجعله دينا دين المسيح من  ليفسدعذب أتباع المسيح ويسجنهم، ثم دخل دين المسيح نفاقا، بداية أمره كان يُ 

لمن بعده، ولم ينفعه أن فصار عبرة ، سحقا رأس الوثنيين )نيرون(، فكانت النهاية أن سحقه لأن يدخلوا فيه للوثنيينصالحا 
 .على حساب رضا الله سبحانه وتعالى  رضاهمحرف دين المسيح للوصول إلى

من رجال الدين مِـم ن بعده جاء فبولس ومن  ،على يد بولس وبهذا انتهت المرحلة الأولى من مراحل تحريف دين المسيح
ـــــروا به  ، فلينظر امةإلى يوم القي الأجيال الذين اعتنقوا هذا الدين بسببهمإثم  ونسيحمل -بحسب تعبيرهم  –نشروا دينه وبش 

 1، إلى الجنة أم إلى الجحيم.بالناس إلى أين هو ذاهب  )وغير القسيس( العاقل القسيس 

 فائدة

، لأنه إفساد من حياتهفي خلال ثلاثين سنة من والذي حصل ، الذي قام به بولس الإفسادهذا  سرعة حصولليس بعجيب 
نبي من عند الله، فصدقه الناس، فأدخل بضاعته الفاسدة،  الداخل، فقد تظاهر هذا الخبيث بالدخول في دين المسيح، وأنه

فراجت عليهم، وأفسد دين المسيح الواضح النقي الذي يدعو إلى عبادة الله وحده، وجعله مزيجا من العقائد الوثنية باسم 
عظم من هذه، فإذا  ، فهم الذين هموا بقتل المسيح، وأي جرأة أالمسيح، وليس هذا الإفساد بهذه الجرأة بغريب على اليهود

 فكيف لا يجرؤون على إفساد دينه؟ستساغ منهم مُ كان هذا 

 مكانة بولس في المسيحية

وليس إلى المسيح ، ، وتنتسب إليه قولا وعملاالحاليةفإن بولس هو المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية  تقدمبناء على ما 
تها التي سقتها المجامع الكنائسية فيما بعد بدعم الرومان هو واضع بذر ف، «المسيحية»عيسى ابن مريم، وإن كانت تُسمى 

إطار أخرجه عن إطاره تماما إلى و أفسده على دين المسيح، وهو الذي  الطامة الأولىفبولس هو ، تحريفا وضلالا لتزداد
 ء والك ـهَّان.والأشخاص من الأنبياوالصُّلبان الوثنية، المتمثلة في عبادة الأصنام والأحجار والتماثيل والصُّوَر 

كان القديس بولس مفطورا على فرط الخيال، وكانت نفسه مملوءة بذكريات الفلسفة اليونانية »: 1لوبون( جوستافقال )
 3.«والأديان الشرقية، فأس س باسم يسوع دينا، لا يفقهه يسوع لو كان حيا

                                                             
وما  23، ص «مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ –تاريخ النصرانية : »انظر تفصيل دور بولس في تشويه دين المسيح في كتاب 1

 بعدها، المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع.
 تقدم التعريف به. 1
 .63، ص «حياة الحقائق»كتاب   3
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يل للتلاميذ الإثني عشر )إن الله تجسد في إن بولس أس س باسم يسوع دينا لا يفقهه يسوع لو كان حيا، ولو ق»وقال: 
 1.«يسوع( ما أدركوا هذه الفضيحة القطعية، ولرفعوا أصواتهم مُـحتجين

لجزء   هو الـمُطوِّر الحقيقي للنظرية المسيحية، وهو الــمُـغ ـيِّـر لأصولها، وهو المؤلف بولسإن القديس »: 1«مايكل هارت»وقال 
 .«كبير من العهد الجديد

"St. Paul was the main developer of Christian theology, its principal 
proselytizer, and the author of a large portion of the New Testament".3 

 .وليس المسيحقطعا مؤسس الديانة المسيحية بشكلها وتركيبتها الحالية هو بولس فبناء على ما تقدم و 

 من بولس المسيحيينموقف 

، وله  «رسول الأمم»يون يعُظمون بولس تعظيما شديدا، ويعتقدون أنه رسول فعلا كما قال هو عن نفسه، ويسمونه المسيح
كنائس عدة، منها كنيسة بولس في روما، وهي ثاني أكبر كنيسة هناك، وفيها من النقوش والزخارف العمرانية الشيء الكثير، 

ت لدين المسيح الأصلي بصلة، إذ أن المسيح جاء ليخرج الناس من عبادة وفي مقدمة الكنيسة تمثال كبير له، وكل هذا لا يم
غير الله إلى عبادة الله، وتطبيق ما جاء في الإنجيل، فتحول دينه إلى ما ترى أيها القارئ الكريم وأيتها القارئة الكريمة، تحول 

لاقات المحرمة بين القساوسة والراهبات، ويحصل إلى عبادة صور وتماثيل وبراويز، وفي الكنائس تدور كؤوس الخمر، وتحصل الع
 الرقص وعزف الموسيقى، مما هو مناقض لدين المسيح وتعاليمه من جميع الوجوه. 

*** 

                                                             
 .183، ص «حياة الحقائق»كتاب   1
والاسم  ،الذي نقلنا منه كلامه «الخالدون المئة» تابوهو صاحب ك ،1231ولد سنة  ،أمريكي يهودي فلكيفيزيائي  ،مايكل هارت 1

 بالإنجليزية:  الأصلي للكتاب
The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History 

 المرتبة وقد جعل على رأس قائمة المؤثرين في ،بحسب ع ظمة التأثير الشخصيات تأثيراً في التاريخ أكثرالكتاب رتب مايكل أسماء  ذاه وفي
ضمت أسماء كما   ،عيسى وموسى عليهما السلامأنبياء كأسماء قائمته ضمت وقد  ،محمد )صلى الله عليه وسلم( النبي الأولى شخصية

مؤسسي الديانات الوضعية ومبتكري أبرز الاختراعات والاكتشافات التي غيرت مسار التاريخ، مثل مكتشف الكهرباء ومخترع الطائرة وآلة 
  .وغيرهم أسماء كثير من المفكرينوأيضا  ،الطباعة

 .Wikipediaفي  ترجمتهانظر 
3 From: "The 100, a Ranking of the Most Influential Persons in History", by Michael H. 

Hart. 
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 1على تحريف دين المسيحالثاني التاريخي  الدليل .29
( في تحريف دين «ولسب»لاحقا ليهودي شاول )والذي سمى نفسه ل التاريخي الدوربيان  الثامنة والعشرينتقدم في النقطة 

ــثِّل  .، واللبنة الأولى فيهالمرحلة التاريخية الأولى في تحريف دين المسيح المسيح، والتي يـُـم 

إضافية تحريفات  عشرة والتي تمت فيها ،في تحريف دين المسيح المرحلة التاريخية الثانيةوفي هذه النقطة سنبين بإيجاز 
 وقديرا من الأساقفة والبطاركة ورجال الدين، فالتي ضمت جمعا غ مع الكنائسيةعلى يد المجا وكان ذلكلدين المسيح، 

تسعة من تلك التحريفات في القرون الستة الأولى، في ظل الدولة الرومانية، ثم لما سقطت الدولة الرومانية بسبب حصلت 
سمى عندهم القرون الوسطى تُ ولمدة عشرة قرون، بعد ذلك هيمنت الكنيسة الكاثوليكية على أوربا و عوامل التفكك 

طائفة البروتستانت، في الكنيسة الكاثوليكية ونشوء الأخير الانقسام الكبير في مطلع القرن السادس عشر  حصلالمظلمة، 
إلى تاريخ كتابة هذه الأسطر، والله أعلم هل سيحصل في المستقبل  التحريف العاشر والأخير في دين المسيحهذا هو فكان 

 سامات جديدة أم لا.تحريفات وانق

 التحريف الكنائسي الأول

في مطلع القرن الرابع الميلادي اشتد النزاع وثارت نيران الخلاف بين القساوسة المسيحيين حول شخص المسيح، أهو إنسان 
احتج على هذا وليس له ابن، و  وذلك أن قـِسًّا مصريا يدعى )آريوس( تقدم برأيٍ إلى كنيسته قال فيه بأن الله واحد  ، إلٰـهأم 
إشكالات  فحصلت ، في روما إلى الكنيسة العامةالخلاف جج عقلية صحيحة، فنشأ خلاف في الكنيسة المصرية، ثم امتد بحُ 

ولم تكن ، انية هي الحاكمة في ذلك الزمانمبراطورية الروموكانت الإ، كثيرة بين رجال الدين المسيحي ما بين مؤيد ومعارض
لماشية، للعسكر، وآلهة للزرع، وآلهة ل، عندهم عدد من الآلهة يعبدونها، آلهة يننذاك، بل كانوا وثنيمعتنقة للديانة المسيحية آ

هذا الخلاف  دِ أم بمحاولة لو  قام قسطنطين الروماني مبراطور الإولم يكونوا يؤمنون بنبي ولا بدين سماوي، فالحاصل أن وهكذا، 
قرب  –قد مجمع عام للأساقفة والبطاركة في أحد قصوره في مدينة نيقية الأمة ويهدد الأمن الداخلي، فأمر بعسيُفرق الذي 

 ،يقولون بألوهية المسيح 318وكان منهم  ،1248فاجتمعوا وكان عددهم م، 311عام وذلك في  –مدينة اسطنبول حاليا 
 .يقولون بأن المسيح بشر 1332والبقية وعددهم 

مع أنهم الأقل وأنه ابن الله  القائلين بألوهية المسيحقول فإنه مال إلى عقيدته وثنية من الأصل كانت ونظرا لأن قسطنطين  
، وأنه ابن الله، وذلك بعد اجتماعات دامت أكثر من ثلاثة أشهر ألوهية المسيح فقرر المجمع، فنصرهم نصرا مؤزرا، عددا

ائلين بألوهية المسيح بقوة السلطان ، فانقلبت الكفة لصالح القوجعلوه من ضمن قانون الإيمان المسيحي الذي أصدره المجمع
د ووح  ، من هذا الحدث الذي هلك قبل نحو ثلاثة قرون، ور فِع الستار رسميا عن مسيحية بولسبعد أن كانوا أقلية، 

                                                             
مدخل لنشأتها ومراحل  –انية تاريخ النصر »للأمانة العلمية فقد استفدت جُل المعلومات المذكورة في هذه النقطة والتي تليها من كتاب:  1

 المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع.المبحث الرابع والسادس، ، «تطورها عبر التاريخ
، وهو منشور بهذا «التغييرات والتطورات التدريجية التي حدثت لرسالة يسوع بعد رفعه على مدى عدة قرون»وينظر للاستزادة كتاب 

 العنوان في شبكة المعلومات.
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، وليس هذا بغريب ووأد الخلاف فيها مملكتهتوحيد  لمصلحةقسطنطين جبهته الداخلية على حساب دين المسيح الأصلي، 
فإن هدفه هو توحيد الكنيسة وعدم حصول الانقسامات فيها، فمنع قسطنطين ، ن الغاية عندهم تبرر الوسيلةم  ـعلى أمثاله مِ 

، ونفاه ومن معه خارج البلاد، وأصدر مرسوما بحرق كتبه، إلٰـهأي القول بأن المسيح بشر وليس القول الذي جاء به آريوس، 
الذي ينص على أن هو القول  اليهود والمسيحيينالقول المعتمد بين ومن احتفظ بشيء منها فإن عقوبته الإعدام، وجعل 

من هذا كان جبر الناس على الدخول في المسيحية الجديدة، وقد  أوبعبارة أخرى فإن قسطنطين ، لٰـهوابن الإ إلٰـهاليسوع 
 على دين المسيح بعد طامة تحريف بولس لها. الطامة الثانية وهو أعظم الطوام في دين المسيح، 

ر، أي لم يكن معتنقا للمسيحية آنذاك، ثم دخل المسيحية بعد مجمع نيقية ظ أن قسطنطين فعل هذا قبل أن يتنص  لاح  يُ 
 بسنوات.

 تشييع رسالة السيد المسيح رسميا  

د وحِّ مُ ـل رجل الدين ال، وتحو  بعدما كانوا أقليةهي السيد المسيح ـبناء على نتائج هذا المؤتمر انقلبت الكفة لصالح مؤلِّ و 
من معارضين لبطريرك كنيسة الإسكندرية، إلى معارضين للإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين،  ومن معهالأسقف آريوس 

 وخارجين عن النظام العام للإمبراطورية الرومانية.

ــــقسطنطين، قد ش  لة بالإمبراطور ــــون الإمبراطورية الرومانية، ممث  ، تكُ والمشئوموفي ذلك المجمع الوثني الكئيب  عت رسمياً رسالة ي  ـ
والتي تنص على ت الستار رسمياً عن مسيحية شاول )بولس الرسول(، ع  ، ورفـ  حوالي ثلاثة قرون من رفعهالسيد المسيح، بعد 

ــــب ــل القسالٰـهوابن الإ إلٰـه المسيحأن  حقق وسة، ف، ولم يكن هذا الاعتقاد مفروضا من قبل، بل لم يكن متفقا عليه من قِـ
بفرض هذه العقيدة  بتوحيد الجبهة الداخلية واستتباب الأمن الداخلي قصده السياسيالإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين 

  وبناء عليه فقد، ، لكي يتفرغ لمواجهة منافسيه على السلطة في الداخل والأعداء الخارجيينالتي كانت محل خلاف داخلي
 أنه لم يكن مسيحيا آنذاك.بكل وضوح  يدل لهذا، لضبط الجبهة الداخلية غاية كانت المسيحية عنده وسيلة لا

ت فيه الحياة ب  ـــإنه بفضل جهود قسطنطين "أضحت المسيحية دولة ودينا، وأمست هي القالب الذي صُ  1ل ديورانت(قال )وِ 
 3".1الأدبية والفكر الأوربي على مدى أربعة عشر قرنا

 تنبيه

فقد كان التوحيد هو الغالب بين القضاء على الوحدانية، التي كان يدعو لها الأسقف آريوس،  لم يستطع مجمع نيقية
ومع ذلك ، وروبابل والإسكندرية وأسيوط وبيت المقدس وقيصرية فلسطين وص   ةالمسيحيين في القسطنطينية وأنطاكي

                                                             
والذي شاركته ، «قصة الحضارة» من أشهر مؤلفاته كتاب ،أمريكي فيلسوف ومؤرخ وكاتب م(،1281 – 1881، )«ديورانت لوِ » 1

 (.Wikipedia)المصدر:  .زوجته أريل ديورانت في تأليفه
 ا بعده.عليه فهو يقصد بقوله )على مدى أربعة عشر قرنا( أي القرن السادس الميلادي ومبناء م، و 1281ل( عام توفي )وِ  1
 (.1/423« )قصة الحضارة» 3
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، ولم يبق  على 1حلام حتى اختفى مذهب التوحيددين يسيطرون على المسيحيين بالرؤى والأــــوحِّ مُ ـفقد أخذ الأساقفة غير ال
 1.مذهب تأليه المسيحالساحة إلا 

  سنة من رفع المسيح! 322لم يتفق القساوسة على أن المسيح ابن الله إلا بعد ويا للعجب! 

ح على بعد هذه الفترة الزمنية البعيدة، ولا تكون صحيحة أثناء وجود المسيفهل يمكن أن تكون هذه العقيدة صحيحة 
 ؟الأرض!

 قرارات أخرى لمجمع نيقية

أخرى بشرية وقد صحب هذا القرار قرارات وأنه ابن الله، تقدم ذكر أن القرار الرئيس لمجمع نيقية هو اعتماد ألوهية المسيح، 
 مدمرة لدين المسيح، وهي:

خرى التي كان عددها يربو على برت الأناجيل الأ، واعتُ «العهد الجديد». اعتماد أربعة أناجيل فقط، يطلق عليها اسم 1
ــــد – يلاً السبعين إنج  ومنعمزيفة وغير قانونية ومحرمة، يجب إحراقها على الفور،  –ن، مثل إنجيل برنابا يومنها أناجيل الـمُوحِّ

 عقوبة من توجد بحوزته الإعدام.جعل ين عليها، و ياطلاع المسيح

صحيحة، سواء في ما يخص المجمع ، اعتبرها بالرسلمن يدعونهم  . اعتمد هذا المجمع ست عشرة رسالة فقط من رسائل1
 عداها من الرسائل مزيفة ومدسوسة على مؤلفيها. ها بالأناجيل الأربعة، واعتبر مانسبتها إلى مؤلفيها، وألحق  في محتوياتها أو 

كان مجمع نيقية قد رفضها، ، واعتمدت سبع رسائل إضافية وألحقتها بالأناجيل،  ذا المجمعه وقد جاءت مجامع أخرى بعد
 ة على مؤلفيها.لواعتبرها مزيفة ومنحو 

حيث اعتبرها مزيفة ومدسوسة، ثم  –التوراة والكتب التابعة لها  –. قام مجمع نيقية برفض بعض كتب العهد القديم 3
 جاءت من بعده مجامع أخرى أعادت الاعتراف بتلك الكتب.

د ــــحِّ و  مُ ـهذا المجمع من حظيرة الكنيسة، وعلى رأسهم الأسقف المصري ال . تم لعن وطرد وحرمان المخالفين لقرارات4
 من توجد بحوزته. كتبه، وإعدامُ   قُ وحرم الذي قال بوحدانية الله، )آريوس( 

زواج الرهبان، وقد كان ذلك القرار المناقض للفطرة السليمة سبباً لمآسٍ ومشاكل جنسية لأولئك الرهبان لا  عُ . تقرر منم 1
 ، والمتمثل في العلاقات السرية القذرة بين الرهبان والراهبات في الكنائس.منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذالها  حصر

لما شددوا على أنفسهم بتشريع شرائع لم ترد في الإنجيل ومنها منع الزواج على أنفسهم  المسيحيينالقرآن الكريم  وص ف  وقد 
 قال:ف

 .﴾يهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتهاورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عل﴿

                                                             
 أي مذهب القول بأن الله واحد. 1
 (.61، 1/62لأسد رستم، )« الروم»وما بعدها، وكتاب  111لمحمد أبو زهرة، ص « محاضرات في النصرانية»انظر كتاب  1
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عليهم، بل هم الذين التزموا بها  هاما فرضنا ،في العبادة بالتشدد رهبانيةً عون أنهم أتباع المسيح من يد   ابتدعوتفسير الآية: 
دُهم بذلك رضا الله،  لله، لأن الله لم يأمر بذلك علىفي الحقيقة ليس لها علاقة برضا ا وهذه الرهبانية من تلقاء أنفسهم، ق صم

 لسان نبيه المسيح عيسى ابن مريم، فكيف يكون فعل ما لم يأمر به الله سببا في رضا الله؟

 قسطنطين لما دخل في المسيحيةقام بها أعمال أخرى 

فيما سيحية، قال فائدة تاريخية تتعلق باستعمال قسطنطين قوته كسلطان في نشر المسعيد بن البطريق  المسيحييذكر المؤرخ 
 معناه: 

ر قيادة الجيش ص  ـمن يعبدها، وح   لِ الإمبراطور قسطنطين بعد مجمع نيقية بسنوات، أمر بكسر الأصنام وقت   1رتنص  لما 
 بالنصارى.

بتلك المهمة بنفسها، وسافرت إلى بيت  –أو هلينا  –المسيح وصليبه، فقامت أمه هيلانة  بحث عن مكان قبرــــثم أمر أن يُ 
على المكان المزعوم أن السيد المسيح قد قُبر فيه لمدة ثلاثة  –لا تزال موجودة إلى اليوم  –لمقدس، حيث بنت كنيسة القيامة ا

 .1«كنيسة القيامة»ــــ أيام قبل أن يقوم من قبره، ولذلك سميت هذه الكنيسة ب

ن مدفوناً، وعادت به إلى ابنها الإمبراطور م أن السيد المسيح قد صُلب عليه وكاعِ عن الصليب الذي زُ  هيلانةوبحثت 
فته بالذهب، ثم أمر الإمبراطور قسطنطين بطرد اليهود من بيت المقدس، كما أمر بقتل كل من لم قسطنطين بعد أن غل  

 3ر، فتنصر خلق كثير من اليهود والوثنيين، وظهر دين المسيحية.يتنص  

القول ببشرية المسيح، والذي  س  م  بعد مجمع نيقية ط   فقسطنطين أقول: هذا تطور جديد للمسيحية في عهد قسطنطين،
هذا لم يتعد  جمهور المسيحيين المنتمين للكنيسة، ثم  قسطنطين ، وفعللٰـهوابن الإ إلـهٰالقول بأنه  وأظهرحاول آريوس إظهاره، 

الذي لم يدخلوا المسيحية  الرومان الوثنيينبالدخول في المسيحية، أعني  جميعابعد دخوله في المسيحية صار يلزم الناس 
 ابتداء!

وحصول الامتزاج بين  اعتناق الإمبراطور ثيودوسيوس الأول للمسيحية بعدلدين المسيح  الثانيالكنائسي التحريف 
 المسيحية والرومانية

الديانة ومانية الر  الإمبراطوريةثيودوسيوس الأول، الذي اعتنق المسيحية، فاعتنقت  الإمبراطورم كان عهد 382في سنة 
ته قسطنطين، فانفتح الباب على مصراعيه أمام الشعوب الوثنية التابعة ـــــب  ـــــله بولس وثبثوبها الجديد الذي فص  رسميا المسيحية 

، مع أنهم ليسوا من بني إسرائيل الذين كانت رسالة المسيح الأصلية موجهة إليهمللإمبراطورية الرومانية للدخول في المسيحية، 
إلا الدخول في  الإمبراطورأمام سيف  فدخلوا أفواجا، طواعية أو برغم أنوفهم، فليس هناك خيار ثانٍ وقد تقدم بيان ذلك، 

وطقوسهم للديانة الصور والتماثيل وغيرها(  كعبادةوتقاليدهم )الملايين بعقائدهم وشعائرهم تلك ، فدخلت المسيحية

                                                             
 .السائدتنصر أي صار نصرانيا، أي مسيحيا بالمصطلح  1
 ، وليس نسبة إلى يوم القيامة.-بحسب اعتقادهم  – قيام المسيح من قبره سميت هذه الكنيسة بهذا الاسم نسبة إلى 1
 (.132-1/118« )تاريخ ابن البطريق» 3
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عقائد و الامتزاج بين المسيحية حصل المزيد من و تح التحريف لدين المسيح على مصراعيه، ، وانفةً ل  ــــالمسيحية، فزاد الطين بِ 
 قسطنطين.طامة على دين المسيح بعد طامة بولس و الطامة الثالثة  ه هيوهذ ،الرومان الوثنيين

 التحريف الكنائسي الثالث

حصلت خلافات تشويها إلى تشويهه، فقد  لدين المسيح، فزاد جديدةطامة ثيودوسيوس الأول حصلت  الإمبراطورفي عهد 
ين اثنين إلٰـهعقائدية جديدة حول ماهية الروح القدس، وعلاقته بالآب والابن، وقد كان الناس إلى ذلك الزمان يعتقدون ب

قام (، فلما حصلت الخلافات المشار إليها حول الروح القدس وماهيته بحسب اعتقادهم وهما الآب والابن )الله والمسيح
 كوبطرير  لكاردينابجمع مائة وخمسين رجلا من كبار رجالات الدين المسيحي، ما بين  ثيودوسيوس الأول  مبراطورالإ

وأمرهم  ،هو المجمع الثاني بعد مجمع نيقيةم، و 381القسطنطينية الأول، وكان ذلك في سنة عهم في مجمع م  ـ، وجفوأسقُ 
وهي اعتقاد أن الآلهة عبارة عن ثلاثة ، وهي عقيدة التثليثدة بالتشاور لحل الخلافات الجديدة، فخرجوا بعقيدة جدي

 الروح القدس.أقنوم و  ،الابنأقنوم و  ،لآبا أقنومأقانيم، وهي 

، وهو اعتقاد أن الآلهة التثليث)توحيد العبادة لله( إلى  التوحيدوبعبارة مختصرة فقد تحول دين المسيح الصافي الداعي إلى 
 الاعتقادين.ذين  ـٰهتَّان ما بين ثلاثة أقانيم كما تقدم، وش

 التحريف الكنائسي الرابع

بعقيدة  ، خرجسطور، وهو بطريرك كنيسة القسطنطينية، إذ خرج ن  أخرى لدين المسيحطامة م حدثت 431وفي سنة 
 ن عن بعضهما.اوأنهما منفصلت ،)لاهوت وناسوت(ية وبشرية، إلٰـهن، امفادها أن المسيح عيسى ابن مريم له طبيعت

 عيسى، بل ولدت البشر عيسى! لـهٰيتبع ذلك أن مريم ما ولدت الإو 

 عيسى! لٰـهوليست أم الإ ،فهي أم الإنسان عيسى

د قِ ــــ، فعُ فحصل إثر هذا خلاف شديد بين كبار رجال الدين المسيحي، فقرروا عقد مجمع للنظر في عقيدة البطريرك نسطور
حضره مائتا بطريرك وأسقف، وقرروا أن ، مجمع إفسس الأولالـمُسمى وهو في تلك السنة في مدينة إفسس في تركيا،  مجمع  

ن، وليستا منفصلتين كما يعتقد نسطور، وبناء ان ومندمجتاولكن تلك الطبيعتين متحدتإلٰـهية وبشرية، المسيح له طبيعتان، 
 عيسى كما هي والدة البشر عيسى. لـهٰعليه تكون مريم هي والدة الإ

 ى عقيدته طردوه من منصب البطريرك ولعنوه.ولما أصر نسطور عل
أتباع هذه العقيدة النسطوريين أو النساطرة، نسبة إلى البطريرك ولكن عقيدة نسطور انتشرت في سوريا والعراق وفارس، وسمي 

 1م.412نسطور، الذي مات في حوالي عام 

 )الطبيعتين( التي أتى بها نسطور عقيدةتعليق على 

                                                             
، للأستاذ محمد فريد «دائرة معارف القرن العشرين»، وكتاب: 113 – 116، لمحمد أبو زهرة، ص «محاضرات في النصرانية»انظر كتاب:  1

 وجدي.
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أن الله تجسد في المسيح، أخرى وهي خرافية على عقيدة أصلا نسطور عقيدة خرافية، لأنها معتمدة بها  أتىهذه العقيدة التي 
باطلة من ف إلٰـهية وبشرية،، مقولة إن المسيح ذو طبيعتينوأما وقد تقدم الكلام عليها وبيان بطلانها، والتي أتى بها بولس، 

 وجوه: أربعة

فما الذي يمنع على سبيل الافتراض(،  ذلك )وحاشاه من ذلك، ولكننا نقوللمسيح، أن الله تجسد في ا على افتراض: الأول
 ؟واحدةطبيعة الله و  ،طبيعة المسيح واحدة من أن تكون

 ؟والطبيعة مختلفة الجسد واحد  وبناء على ماذا يقرر نسطور أن 
 يعلم الغيب؟ هل هو رب  

 .تراه العيون إن مسألة الطبيعة أو الطبيعتين تعتبر من الغيب الذي لا
فضلوا ، بإدخال عقولهم في الأمور الغيبية والتكلف في فهمها هذا يوضح دور رجال الدين والبطاركة في تحريف دين المسيحو 

 علوا كبيرا. إفكهم وافترائهمتعالى الله عن وأضلوا من يستمع لهم، 

 وهذا باطل، إذ كيف يعتمد الرب على البشر؟!: أنه يلزم من هذه المقولة أن اللاهوت يعتمد على الناسوت، الثاني الوجه

 ةكون متصفتلا يمكن أن  فالذات الواحدةطبيعتين في جسد واحد متناقض جدا، تصاف المسيح بقولهم باأن : الثالث الوجه
بصفات الرب وصفات البشر في آن واحد، لأنهما على طرفي نقيض، فالرب له صفات الكمال، والبشر له صفات النقص، 

 ن أن يكون الرب عالما بكل شيء وليس عالما بكل شيء في آن واحد.فلا يمك

في بيان تهافت هذه الدعوى )دعوى تقسيم المسيح إلى لاهوت وناسوت( أنها دعـــــــوى جديدة، لم يـُع ـلِّمها  الرابع الوجه
 تتوافر تيمن الأمور ال وهي حقا، تولو كانت صحيحة لعلمهم إياها قطعا، لأن هذا شرف له لو كانالمسيح بني إسرائيل، 

م، 431ثم تـُـقرُّ بين المسيحيين في سنة ، ولم يطُبِقوا على الجهل بــــــها هذه القـــــرون الطويلة، يعرفها الناسل االـهِـمم على نقله
 بعد رفع المسيح بنحو أربع قرون، ولم تكن معروفة من قبل.من عند البشر ة فهي إذن عقيدة مبتكر 

 كنائسي الخامسالتحريف ال

ديسقورس، بطريرك كنيسة الإسكندرية، جاء بعقيدة جديدة مفادها أن ، وذلك أن جديدةطامة م حصلت 442وفي سنة 
 )اللاهوت( الإلٰـهي، اتحد فيها العنصر البشري )الناسوت( مع العنصر ؛ بشرية وإلٰـهيةطبيعتينمن للمسيح طبيعة واحدة 

 !وهو المسيح، فصارا شخصا واحدا

المجمع تلك العقيدة، وعارضت الكنائس الأخرى هذا القرار وهما   فأقر  م، 442مجمع إفسس الثاني سنة  ديسقورسد فعق
 الشرقية والكنيسة الكاثوليكية في روما، فزاد الانقسام في الدين المسيحي بين كنائسه ورجاله. كنيسة القسطنطينية

 مجمع خليقدونية –التحريف الكنائسي السادس

من رجال الدين المسيحي عقد مجمع في  ستمئةشاركة من بمبابا الكنيسة الكاثوليكية، لاون الأول، و  عقدم، 411وفي سنة 
م، ولعنوا بطريرك الإسكندرية 431اره في مجمع إفسس الأول سنة ألغوا ما تم إقر فمدينة خليقدونية، على بحر مرمرة في تركيا، 

 ومن يؤيده.
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رك الإسكندرية، فانفصلت الكنيسة القبطية عن الكنيسة الكاثوليكية، وعن الكنيسة فترتب على هذا غضب شديد من بطري
 الشرقية في القسطنطينية، فزاد الانقسام بين طوائف المسيحيين.

 التحريف الكنائسي السابع

قبل  رسوالتي سبقه إليها ديسقو م ظهر قس اسمه يعقوب البرادعي نادى بعقيدة الطبيعة الواحدة للمسيح، 143وفي سنة 
، فحصل انقسام جديد بين المسيحيين بقيام هذه باسم اليعقوبيين أو اليعاقبةوا فيما بعد مُّ ـفتبعه خلق كثير سُ ، أربع سنين

 .)اليعقوبية(، ويسُم ون في اللغة الأجنبية )الأرثوذكس( الطائفة

 

 التحريف الكنائسي الثامن

( بعقيدة جديدة لتفسير طبيعة المسيح بزعمه، قال فيها إن المسيح م جاء بطريرك أنطاكية وهو )يوحنا مارون682وفي سنة 
ن ومشيئة واحدة، نظرا لالتقاء الطبيعتين في أقنوم واحد، فعارضته كنيسة القسطنطينية والكنيسة الكاثوليكية، اله طبيعت

طردوا ولعنوا البطريرك مارون، ن، و ان ومشيئتاوعقدوا مجمعا حضره حوالي مئتين وثمانين أسقفا، وقرروا أن المسيح له طبيعت
إلى  وارنة(، وهي طائفة باقيةم  ـفانفصلت كنيسة أنطاكية، وتعرض مارون للاضطهاد، فلجأ إلى جبل لبنان، وسموا أتباعه )ال

 الآن.

 التحريف الكنائسي التاسع

لابن معا، وليس من الآب م عُقِد مجمع القسطنطينية الرابع، وتقرر فيه أن الروح القدس انبثق من الآب وا862في سنة و 
 م.381فقط، حسبما تقرر في مجمع القسطنطينية الأول عام

 الذي نشأ في بدايات القرن السادس عشر الميلادي الكنائسي العاشر التحريف

 توطئة 

قرون، ثم  لعشرة الأوربي المجتمع على الكاثوليكية الكنيسة هيمنةو م 424 الرومانية عام الإمبراطوريةانهيار 
ونشوء طائفة  الميلادي عشر الخامس القرن مطلع مع( الأمريكتان واستراليا ونيوزلندا) الجديد العالم فاكتشا

 البروتستانت )الـم ـحـتجون(
 لإيطاليا الفعلي الحاكم هو البابا صار ها،محل   الكاثوليكية الكنيسة توحل  م، 436 سنة الغربية الرومانية الدولة انحلت لما
 لها فصار أوربا، لملوك الداعم هو وصار الكنيسة، نفوذ فزاد الرومانية،الإمبراطورية  فيها انهارت التي يمالأقال من غيرهاو 
 يفقد قد فإنهمن الملوك  البابا على اعترض نوم   الناس، ظهور من يكسبه بما عنده من المال يعطيهمصار و  عليهم، لفضلا

 .عرشه فقط وليس حياته

 :التالي الكاثوليكيين على هيمنةوالالتسلط  ذلك صور أهم ومن
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إلى جمع المال، فقد زعموا في  الاختراععقيدة صكوك الغفران، والتي كان يهدف رجال الكنيسة من وراء هذا  اختراع .1
يَسوع منح الكنيسة الكاثوليكية في روما سلطة بيع صكوك م أن 1111الذي عـُقِد في روما سنة  اللاتيرانيالمجمع 
د الإنسان أن تغُفر له ذنوبه فما عليه إلا أن يشتري صكا من الكنيسة فيدخل الجنة إذا مات، والمال ، فإذا أرا1الغفران

 يذهب لجيوب رجال الكنيسة.

 .كبيرا علوا كذبهم عن الله تعالىالذي لا يغفر الذنوب إلا هو،  ،الرب مقام أنفسهم العقيدة بهذه أقاموا الكنيسة فرجال

 مستشرٍ  وهو هذا، في الكلام إعادة إلى حاجة ولا والراهبات، الرهبان بين الأخلاقي فسادالومن صور الفساد الكنائسي  .1
 .والأرثوذكس الكاثوليك كنائس في الآن إلى
 أو الفلك أو الطبيعة علوم في كان ولو يخالفها رأي أي اعتبار ذلك ومن والتسلط، القهر أسلوب الكنيسة سلكت .3

 فإنهم عليه وبناء المسيحي، الدين من وخروجا كفرا يعتبرونهفإنهم  ،الكنيسة تخصص من ليست التي العلوم من غيرها
 .محكوما أو حاكما الفاعل كان سواء ذلك، يفعل من على الإعدام إلى تصل ربما التي العقوبات صدرونيُ 

م محاكم عُرفِت 1113التاسع في سنة  جريجوريمظاهر تسلط الكنيسة أن أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في عهد البابا  ومن
 خالف من كل مع بالتحقيق يقوم أبدا، مثله التاريخ يشهد لم دموي، وحشي قمعي نظام وهو ،«التفتيش محاكم»باسم 

 .الكنيسة إلى ممتلكاته تصادر ثم ولحمه، شحمه يسيل حتى هادئة بنار بالتعذيبعوقِب  لها مخالفتهت ثبت فإن الكنيسة،

 وثبت للكنيسة زوجها بمخالفةالمرأة مندوب الكنيسة  أخبرت فإن البيوت، في النساء إلى الجواسيس ترسل الكنيسة وكانت
 .له الويل ثم له الويل ثم له فالويل ذلك عليه

رو  أسبانيا،شمل نشاط هذه الكنيسة اليهود والمسلمين في  وقد  سنة من نسمة ألف 342 بــ هناك ضحاياهمعدد  قُدِّ
 م.1828 سنة إلىم 1481

 نحو استمرت والتي أوربا، في المظلمة الوسطى العصور بدأتفي نهاية القرن الخامس  أوربا على نيسةالك وبهيمنة
 الاحتجاجات على طغيان الكنيسة قامت، ثم الميلادي عشر الرابع القرن نهاية إلى عام ألف

مظاهر لاحتجاجات على أنه مع مطلع القرن الخامس عشر الميلادي، بدأت الاعتراضات وا باختصار ذلك الانشقاق وقصة
د الناس تطيق عُ ت فلم، اتقدم ذكر بعضه وقدوكرادلتها،  وبابواتهاالفساد المادي والأخلاقي الحاصل في الكنيسة الكاثوليكية 

وكانت تسير بشكل سري وسلمي وهادئ، بطبيعة الحال، ط الرهيب والكبت الشنيع، فقامت تلك الاعتراضات ذلك التسلُّ 
ر، منهم من اعترض على ادعاء الكنيسة سلطة غفران الذنوب، سواء ما كان أمام القساوسة أو بدأها رجال دين صغا

بواسطة صكوك الغفران، ومنهم من اعترض على العقيدة القائلة بأن قتل المسيح على الصليب كان تكفيرا على خطيئة آدم، 
ن نادى بزواج القساوسة والراهبات، وانتقد فجور إن ذلك ليس وسيلة لإرضاء الله وعفوه عن تلك الخطيئة، ومنهم م فقالوا

، فلم تقبل الكنيسة الكاثوليكية مطالب الإصلاح هذه، وعاقبت بعض بأنها بيوت دعارةالفريقين، ووصف كثيرا من الأديرة 
 المطالبين بالحرق وبعضهم بالسجن حتى الموت.

                                                             
 !عقول الناس انظر إلى الضحك والدجل على 1
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 جُّون(، انشقوا عن الكاثوليكنشأت على إثرها طائفة البروتستانت )الـم ـحت ،حقيقية ثورة قيام
حون الجدد ضد الكنيسة الكاثوليكية قادها المصلِ  ثورةلم تؤت تلك الدعوات الإصلاحية الهادئة ثمرتها، تحول الأمر إلى  اــم  ـل

 .«هوس جون» فوالأسقُ « كالفن جون»والقسيس  ،«لوثر مارتن القسيس»وكرادلتها، ومن أهم أولئك الثوار  وبابواتها

لمي الهادئ للكنيسة الكاثوليكية، الذي بدأ مع مغيب القرن الرابع عشر ومطلع ن بإمكان أحد التنبؤ بأن النقد السِّ لم يكو 
دامات والقلاقل والحروب الدينية الدامية التي عصفت بقارة القرن الخامس عشر للميلاد، سيتطور إلى موجه عارمة من الصِّ 

وروبيين بغزارة، وانشقت على إثرها الكنيسة الكاثوليكية إلى شطرين متعاديين، أوروبا، وسالت بسببها دماء المسيحيين الأ
ن جماعة جديدة ، وكو  ماد عليهخرج عن طاعة الكنيسة والبابا وتمر   لطة البابا، وشطر  تمسك بالكنيسة الكاثوليكية وسُ  شطر  

 ن.و ن أو المعترضو أي المحتج،  protestantالبروتستانت، يت مِّ ـسُ 

في مجريات الأمور الدينية والاجتماعية  ومؤثر وخطير هامم 1113د أقدامه في سنة هذا الانشقاق الذي نجح ووط   ويعتبر
 وهيحدثا قبله في الديانة المسيحية عن الكنيسة الكاثوليكية،  اللذين نــيم والسياسية في القارة الأوروبية، لا يقاس مع الانشقاقـ  

 ندرية بمصر والكنائس التابعة لها، ثم انشقاق الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية.انشقاق الكنيسة القبطية في الإسك

المتمثل بتصرفات و ، أخلاقياماليا  و  اقتصرت على النظام الكنسي الفاسد ظ أن ثورة أولئك القساوسةا ويلاح  هذ
العقائد و  التحريف من وخالطها شابها مما المسيحية تنقيةتُطالب تلك الثورة ب ولمالبابوات وغيرهم من كبار القساوسة، 

 فعل كما ضدها يثوروا لم العقيدة فأمورأدخله بولس ومن بعده، كتأليه السيد المسيح وصلبه، وعقيدة التثليث،  مماالوثنية، 
 ماليا اسالن وابتزاز المجتمع، على البابا بمنصب ممثلةً  ورجالاتها الكاثوليكية الكنيسة وهيمنة تسلط ضد ثاروا وإنما آريوس،
 .المقدمة في بيانه تقدم كما الدين، باسموجنسيا 

 بريطانيا في الكنيسة هيمنة سقوط
ب اعترافه بسلطته م عن طاعة البابا، وسح  1134خرج على إثر ذلك الانشقاق، ملك إنجلترا هنري الثامن في سنة  لقد

عن الكنيسة  فصال الكنيسة الإنجليزية في لندننعليه، وأعلن أنه هو رئيس الكنيسة الإنجليزية وليس البابا. وبهذا تم ا
هذا ممنوعا، هذا ولم  وكانالكاثوليكية في روما وعن سلطة البابا عليها، وسمح الملك بطباعة كتابهم المقدس باللغة الإنجليزية، 

 الأمر من قيام الحرب بين الكاثوليك والبروتستانت في بريطانيا. يخلُ 

 تو يسمونهم في فرنسا الهوجونو  –ن المذابح والحروب الأهلية بين المسيحيين البروتستانت وفي فرنسا قامت سلسلة طويلة م
ما، وقد بدأت تلك المذابح في هوالكاثوليك، وقد تميزت تلك الحروب بالشراسة والدموية التي اقترفها الجانبان ضد بعض -

 سنة. 36م، حيث دامت لمدة 1128م، وانتهت في سنة 1161سنة 

 وغيرها الأمريكتينماعي من أوربا، وفرار البروتستانت إلى الج الهروب
م، فلما 1648واستمرت إلى سنة  –سنة من انتهائها  13أي بعد  –م 1611تجددت الحروب بين الجانبين في سنة 

ا، فر القلاقل الدينية في أوروب حصولالذي صادف اكتشافه  -الأمريكتان واستراليا ونيوزلندا  –ف العالم الجديد اكتُشِ 
 أوربا إلى تلك المناطق لهذا السبب، بالإضافة إلى أسباب أخرى اقتصادية وغيرها. منالبروتستانت بأعداد غفيرة 
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 طوائف ومذاهب البروتستانت
، أي التي تتبع الإنجيليةالـم ـهجر طوائف أو مذاهب أو كنائس عديدة خاصة بهم، منها الكنائس  فيوقد أنشأ البروتستانت 

، نسبة إلى اللوثريين، مثل تتبع آراء قسيس من القساوسة الذين ثاروا على الكنيسة الكاثوليكيةمنها كنائس الأناجيل، و 
 .هوسالقسيس جون  إلى، نسبة والهوسيين، نسبة إلى القسيس جون كالفن، والكالفينيينالقسيس مارتن لوثر، 

 الكنائس عن الدينية بإدارتها تماما مستقلة نتيةالبروتستا الكنائس هذه من كنيسة أو مذهب أو طائفة كل أن ظويلاح  
 الكتاب وتفسير بفهم بروتستانتي لكل الحق أعطوا مظلتها،كما تحت هاتجمعُ  منها أعلى لرئاسة تخضع لا فهي الأخرى،
 اهبمذ أو طوائف تفريخ علىذلك  وساعد المسيحية، بالعقائد كثيرا البروتستانت تقيد عدم إلى أدى مما يرى، كما المقدس

 بروتستانتي، مذهب أو طائفة 1322 من أكثر يوجد وحدها الأمريكية المتحدة الولايات ففي باستمرار، جديدة كنائس أو
 1.الجـِرار على والحبل بها، خاصة كنيسة مذهب أو طائفة ولكل

 الدين رجال هيمنة عوخل الدين، لرجال الشخصي بالنفوذ اعترافهم وعدم رهمتحرُّ  في الكاثوليك مع البروتستانت ويختلف
 :المنهج الكنائسي التالي عندهم في هذا ظيلاح   الكاثوليك، عند هو كما ، فليس الأمر عندهمعنهم

 روما في الكاثوليكية الكنيسة تجمعهمن الذي كالكاثوليك دينية رئاسة لهم يعد ولم كنائسهم، من البابا منصب إلغاء. 
  ُر  ملابس عندهم الدين رجال عوخل   عنهم، القداسة وأزُيلت فقط، الديني والإرشاد بالوعظ الدين رجال صلاحيات حصم

 .الناس بقية مثل عادية ثيابا ولبسوا الكهنوت،

 يقضون شهواتهم  بلللرهبان والراهبات بالزواج، وهذا فرق عظيم بينهم وبين الرهبان الكاثوليك الذين لا يتزوجون،  السماح
يطلب القساوسة منهن واللاتي علاقات مع البنات الذين هُـن  من شريحة الرعية،  مع الراهبات بالسر في الكنيسة، أو خلال

منها في  رغبةمن ذلك القسيس، بسبب نفوذه ومكانته، أو  رهبةإقامة علاقة معهن، ثم المسكينة منهن تقبل بذلك إما 
رضي الله عنها أيضا،  –لبنت أي عن ا –حصول رضى القسيس عنها، لأنه يزعم أنه ابن الله، فإذا رضي القسيس عنها 

ذ بها فتوافق البنت للقسيس أن يعاشرها ، وهكذا تتنقل - بـِـــــظ ــــنِّــــها -حتى لو كانت متزوجة، طلبا لرضا الله عنها  ويتلذ 
ح، ، فإذا كبرت تركوها وبحثوا عن بنت أجمل منها، كل هذا باسم دين المسيشبابهاالمسكينة بين أحضان القساوسة طيلة 

 هر براء.ومحبة المسيح، والمسيح من هذا العُ 

 الاعتراف سر»الاعتراف بالذنوب أمام القساوسة طلبا لغفرانها من قِـبلهم، فيما يعُر ف بــ قانون  إلغاء». 

 نةكإنسا لها ينظرون لأنهم القديسين، أو مريم من الشفاعة طلب أو لها، السجود ومنعوا كنائسهم، في والتماثيل الصور منعوا 
 !الرب وابن الرب أنه يعتقدونفهم  ،في اعتقادهم فيه الكاثوليكلا يختلفون عن  فهم المسيح، بخلاف عادية،

 أسسه الذي البروتستانتي المنهج بينيسيرة  مقارنة أجرينا لو العاقلة، المثقفة القارئة وأيتها العاقل، المثقف القارئ أيها
 وتعاليمه؟ المسيح دين إلى)البروتستانتية(  الجديدة الطائفة هذه نسبة يصح هل الأصلية، المسيح تعاليم وبين البروتستانت

                                                             
 .81، جوستاف لوبون، ص «حياة الحقائق» 1
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بين المنهج الكاثوليكي الذي هرب مرة أخرى يسيرة مقارنة أجرينا ، فلو - على سبيل الافتراض -كانت الإجابة نعم   وإذا
 لى دين المسيح وتعاليمه؟إ أيضامنه البروتستانت وبين تعاليم المسيح الأصلية، فهل يصح نسبة الكاثوليك 

ـــت  ـــــمُ ـال والقارئة نزِ ـــــت  ـــــمُ ـال للقارئ الإجابة أترك  .ةنزِ ــ
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 خلاصة في أثر المجامع الكنائسية على دين المسيح

فا تحري أحد عشرتحريفات كنائسية )ليكون المجموع  عشرالتحريف الأول على يد بولس والذي تبعه إلى  الـمُـنصِفإن الناظر 
 الإلٰـهيهي عبارة عن اجتهادات بشرية لا تمت إلى الوحي  المعاصرةرى رأي العين أن المسيحية ـــي  ـــل  في رسالة المسيح(  اعظيم

بصلة، ولو كانت المسيحية المعاصرة دينا ربانيا من عند الله لما احتاجت إلى تدخل البشر كل هذا التدخل لفهم طبيعة 
القساوسة هم أساس التحريف، وتدل على أن بل تنقضه، دين المسيح نفسه قرارات تنافي له من ناهيك عما تم إدخا ،المسيح

سبعين إنجيلا في مجمع نيقية وحرقها وإعدام من  حظرُ  ذلك وأعظمُ القوة لكتمان الحق، التي كانت تدعمهم بالسلطة ثم 
 له ابن.كانت تقرر أن الله واحد في ذاته، ليس   لا لِشيء إلا لكونهايتداولها، 

ولما كانت المسيحية عبارة عن اجتهادات بشرية لا تمت إلى الوحي الإلٰـهي بصلة؛ كان نتيجة ذلك أن انقسمت هي نفسها 
عي أنها هي التي على الحق، وأن الأخرى مخطئة  ،إلى طوائف  ، وهي:كل طائفة تد 

ـــالكاثوليك وهم ال .1 ــــم  ـ ــل  ـ ـل ـكِـي  ـــــكــــــ  ـة.انيون أو الـم 

 الأرثوذكس وهم اليعقوبية. .1

 البروتستانت، أي الـمُـحـت ـجُّون. .3

 المارونيون أو الـم وارنِة. .4

يقولون كانوا ، وهم الذي  وهؤلاء ليس لهم وجود الآنأتباع المسيح حقا، وهم برنابا وآريوس الإسكندري ومن تبعهم،  .1
، وهؤلاء هم أتباع المسيح إن المسيح بشر رسول، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم و  روح منه، ليس ربا ولا ابن الربِّ

على الحقيقة، ولو أنهم أدركوا النبي محمدا )صلى الله عليه وسلم( لآمنوا به ودخلوا الإسلام، لأن المسيح بش ر بنبوة محمد 
فرسالة محمد )وهي دين الإسلام( ، 1، وهذا مُثبت في الأناجيل المعاصرة التي كتبها يوحنا وغيرهبعده )صلى الله عليه وسلم(

 ، جعلنا الله جميعا من أتباع الأنبياء، حتى نفوز برضا الله ودخول جنته.الصحيحة ما هي إلا امتداد لرسالة المسيح

 إلى السماءخلاصة في مراحل تحريف دين المسيح في القرون الست الأولى بعد رفعه 

 على:دين المسيح الأصلي يقوم مما ينبغي أن يعُلم أن 

 عبادة الله وحده .1

                                                             
 بشارة، وهي مجموعة في كتاب: 18وقد يسر الله جمع تلك البشارات فانتهت إلى  1

The Amazing Prophecies of Muhammad in the Bible 
 وهذا الكتاب منشور في شبكة المعلومات بهذه العنوان.
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 أن المسيح بشر .1
 أن المسيح رسول .3
 أن المسيح يعلم الناس التوراة والإنجيل  .4
 أن المسيح رسول إلى بني إسرائيل .1
ر برسول من بعده اسمه محمد، يتمم رسالة المسيح، ويصحح التحريف الذي اعتراها، ويدعو الناس إلى ش  ـــــأن المسيح ب   .6

لمدونة في الكتاب المقدس )القرآن(، ويدلهم إلى طريق الجنة ويحذرهم من الطريق المؤدي إلى عبادة الله، بحسب الشريعة ا
 النار.

 1ي مدونة في العهد القديم والجديد.وه ،بشارة بالنبي محمد 18وفي الإنجيل 

 المسيحية المعاصرة مزيج من ثلاثة:بينما 

م إلى سنة  33والتي بدأ تدوينها على يد أشخاص من سنة  ،بقايا دين المسيح، وأحسن ما فيها في الأناجيل الأربعة .1
 وإنجيل يوحنا. ،وإنجيل لوقا ،مرقصوإنجيل  ،وهي إنجيل م ــت ــى ،م112

 تحريفات بولس والمتمثلة في: .1

 دعوى أنه رسول مُـع ـين  من قِـب لِ المسيح  -أ

 دعوى أن الله أوحى إليه إنجيلا -ب

 دعوى أن المسيح إلـهٰ )وليس نبي( -ت

 ، وأن الله تجسد فيهاى أن المسيح ابن الله )بـُـنـُـو ة المسيح لله(، وأن المسيح ليس بشر دعو  -ث

 عقيدة الذنب الأصلي أو الخطيئة الأولى، والتي تنص على أن البشر توارثوا ذنب أبيهم آدم عبر القرون  -ج

 صا للبشر من الذنب الأصليفاديا ومخل)على أنه ابنه( عقيدة الفداء، والتي تنص على أن الله أرسل المسيح   -ح

 :وهيتحريفات المجامع الكنائسية والتي انطلقت من بداية القرن الرابع الميلادي تحت دعم الحكومة الرومانية،  .3

مع ستة عشر رسالة، أناجيل ، وحصر الأناجيل في أربعة م311مجمع نيقية، وحصل فيه ترسيم ألوهية المسيح سنة  -أ
ومنع القساوسة من الزواج، مع أن الله لم يحرم تربو على سبعين إنجيلا، لتي اوحرق ما سوى ذلك من الأناجيل و 

 عليهم ذلك.

                                                             
 الإنجيلية مجموعة في كتاب: تقدمت الإشارة إلى أن هذه الأدلة  1

The amazing prophecies of Muhammad in the Bible 
 وهذا الكتاب منشور بهذا العنوان في شبكة المعلومات. 

تأليف د.  ،دليلا على وجود النبي المبشر به في التوراة والإنجيل( 22« )البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب»وانظر أيضا كتاب 
 بيروت. –الناشر: دار ابن حزم  ،صلاح الراشد
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 .م381مجمع القسطنطينية الأول، وحصل فيه ترسيم عقيدة التثليث سنة  -ب

 وأن المسيح ذو طبيعتين. ،م، وحصل فيه ترسيم تقسيم المسيح إلى لاهوت وناسوت431الأول سنة  إفسسمجمع  -ت

وأن المسيح ذو طبيعة  ،، وحصل فيه ترسيم تقسيم المسيح إلى لاهوت وناسوتم442سنة  الثاني إفسس مجمع -ث
 واحدة، )خلافا لقرار المجمع قبله، والذي نص على أن المسيح ذو طبيعتين(.

 .م، وحصل فيه إلغاء قرار مجمعي إفسس الأول والثاني411سنة  خليقدونيةمجمع  -ج

م، والذي ينص على أن للمسيح طبيعتين ومشيئة 682كية سنة على يد بطريرك أنطا  المارونيالمذهب  نشأة -ح
 واحدة، وهذا المذهب محصور في جبل لبنان منذ ذلك الحين إلى الآن.

م بسبب 1113من الكنيسة الكاثوليكية وذلك في عام  «البروتستانت»طائفة أطلقت على نفسها  انشقاق -خ
 جرتها من أوربا إلى الأمريكتين وغيرها.الكنيسة الكاثوليكية، ثم هعلى ضجرها من فساد القائمين 

وبناء على ما تقدم فالدين الذي يسير عليه المسيحيون ليس هو دين المسيح الأصلي في الحقيقة، بل هو مزيج من ثلاثة 
 القرن الرابع والخامس أشياء: دين المسيح وتحريف بولس، ثم تحريف المجامع الكنائسية، الذي دعمته حكومات الرومان في

، وإن تسم ى به في الظاهر، ن دين جديد لا ي ـمُت لدين المسيح بصلة أبدا، بل يناقضه في أصوله وفروعهيلادي، فتكو  الم
 .فالعبرة بالحقائق وليس المسميات

 عامة خلاصة

 للقارئتبين  قدف، لٰـهأو ابن الإ إلٰـهإن المسيح مقولة  نيعتبر دليلا تاريخيا كافيا إثبات بطلاهذا الملخص الذي تقدم ذكره 
الأناجيل و ت إلى تعاليم المسيح بصلة، مُ ــولا ت  ، من وضع البشر أن المسيحية المعاصرةين في البحث عن الحق والقارئة الصادق  

من وضع ليست إلا هذا، فتبين أن تلك العقائد قر جاءوا بعد المسيح لا تُ الأربعة الذين رجال الالتي كتبها  الأربعة
أن الناس غلُِبوا عليها بالحديد والنار في عهد الأباطرة الرومان، ولو أن لها أصلا في تعاليم المسيح و ، man-made،البشر

دين بكل جلاء أن  مما يوضح، تلك الاجتماعات والمؤتمراتعقد ومن بعده إلى لما احتاج الإمبراطور الروماني قسطنطين 
جال الكنيسة، يغيرون فيه كما أباطرة الرومان ور ولس ومن لحقه من بألعوبة في يد قد أصابه التحريف والتغيير، وصار المسيح 

مع أن  ،يؤمن بها جميع أتباع المسيح(هذا هو دين المسيح، وهذه هي العقيدة التي يجب أن ): كذبا وزورا  نيقولو ثم ون، يشاء
 !مها ولم يُـع لِّمها بني إسرائيلل  ـــعم ــــالمسيح نفسه لم ي  

*** 
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 على بطلان مقولة إن المسيح رب ةدلة القرآنيالفصل الرابع: الأ

 : الدليل القرآنيالثلاثونالدليل  .31

 حقيقة المسيح عيسى ابن مريم في الكتاب المقدس )القرآن(في بيان مفيدة خلاصة 

حجار آثار الأنبياء في الناس، وترك الناس عبادة الله وحده، وعبدوا غيره، من الأنبياء والأ وتلاشتلما اشتدت غربة الدين، 
م تقريبا، بعث الله نبيه محمد بن عبد الله )صلى الله عليه وسلم( للناس كافة ليدلهم على 132والصور وغيرها، وفي سنة 

إلى بني إسرائيل وغير بني إسرائيل، العرب وغير العرب، وأنزل عليه  الله ه، بعثه ئالدين الصحيح الذي بعث الله به جميع أنبيا
ن للناس حقيقة المسيح التي انقسم الناس فيها إلى فرق وأحزاب وطوائف، ـــل والتغيير وهو القرآن، فبي  كتابه المحفوظ من التبدي

كما فعل   إلى منزلة رب العالمين هيرفع فلم ،ي عظيم من أنبياء بني إسرائيلـــوأنه نب ،أنه بشر فيه قول الحق، وهو اللهفقال 
من كيد اليهود لما  عصمهبين الله أنه كما قال اليهود، بل وصُــلِب وبـُـــصِق في وجهه،  خفِضه ويقول إنه قـُـــتِل ــ، ولم يالنصارى

ينتظر نزوله في آخر الزمان ليبقى فيها حكما عدلا أربعين  وهو باقٍ فيها ،في معجزة إلٰـهيةفي السماء رفعه إليه ف ،أرادوا قتله
ــــبعث غيره من الأنبياء يثم يبعثه الله يوم القيامة كما في الأرض، ثم يدُفن  ،من الأنبياءموت كما مات غيره ــــثم ي ،سنة

 .والبشر

نِ الطعام﴿قال الله في القرآن  يق ة  ك ان ا ي أمكُلا  انظرُم ك يمف   ما المم سِيحُ ابمنُ م رميم   إِلا  ر سُول  ق دم خ ل تم مِن قـ بملِهِ الرُّسُلُ و أمُُّهُ صِدِّ
ي   مُُ الآم ُ له  ف كُون اتِ ثمُ  انظرُم أ نّ ٰ نـبُـ ينِّ  .﴾يُـؤم

الموافق القول وهو لأنه رب البشر، وهو العليم بأحوالهم، القول الفصل، هو عن المسيح  قاله الله في القرآنالذي  القولفهذا 
والقول بأنه  ،منزلتهو  قدرهِِ السماء متوافق مع علو  إلىورفعُه  ،فعِصممته من القتل والإهانة متوافقة مع كونه نبي ،واقعوال للعقل

عن فهو الغني  ،ابنإلى حاجة ـولأن الله ليس ب ،كذلكبشر  لأن كل الأنبياء  ،متوافق مع العقلولا ابنًا لله  ابشر وليس إلٰـه
 بحمد الله لكل من أراد الحق وتجرد له، وصدق مع الله في وهذا واضح ،لا يليق به أن يـخلق الـــخلق ثم يحتاج إليهم ،العال مين

 .البحث عن الدين الحقيقي الصحيح

 استطراد

، ونشأتها مريمكر ولادة أمه ذِ ــــفابتدأ قصته بِ  ،عليه السلامابن مريم بالغاً بشأن نبي الله عيسى  اهتماماالقرآن الكريم  وقد اهتم
ــــك  ثم ذ   ،نشأة الطهر والعفاف والعبادة والتبتل أعظم الملائكة حيث أرسل لها  ،أب بلاغلاما الى لها بأن رزقها ـــــــر إكرام الله تعــ

 ،ثم ذكر رعاية الله لها أثناء حملها ،ل بعيسى عليه السلامولينفخ فيها فتحمِ  ،بهليبشرها  -عليه السلام  -جبريل وهو 
يسى في المهد وكلام ع ،وليست ذات زوجلولد ل لما استنكروا إنجابهاثم حديثها مع بني إسرائيل  ،لهورعايته لها أثناء ولادتها 

ثم بيّن القرآن خبره بعدما كبر لما بعثه الله إلى بني إسرائيل نبيا مؤي ـــــدًا بمعجزات كثيرة تدل  ،وأنه نبي من عند الله ،بأنه عبد الله
في هذا كحال حالـُـــهُ  ،م الناس أنه لا يأتي بتلك المعجزات إلا رسول  أيده الله بهاليعل   ،وأنه رسول من عند الله ،على نبوته

لم  ،وكيف أن الله نجاه منهم بمعجزة إلٰـهية ،ثم ختم القرآن أخبار عيسى ابن مريم بذكر محاولة اليهود قتله ،غيره من الأنبياء
ــهُ إلى السماء معززا مكرما ،تحصل لنبي قبله خلافا لما يعتقده النصارى واليهود فيه أنه قتله اليهود وبصقوا في وجهه  ،وهي رفعـُـ

 حاشاه من ذلك. ،لبوه على خشبة على هيئة صليب ووضعوا الشوك على رأسهوص
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فالنصارى عظ موه وأخرجوه من  ،وكما تقدم، فقد سلك الإسلام في الاعـــــتقاد بالمسيح مسلكا وسطا بين اليهود والنصارى
 ،ومنهم من قال إنه ابن الله ،هو الله فمنهم من قال إنه ،ثم اضطربوا في هذا اضطرابا عظيما ،حيز البشرية إلى حيز الألوهية
وهو أن اليهود قتلوه وبصقوا في وجهه  ،وهم في هذا الاعتقاد مناقضين لاعتقادهم الآخر فيه ،ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة
 إذ كيف يجتمع كونه ربا لهذا الكون أو ابنا لله مع وقوع الإهانة العظيمة عليه؟! ،وصلبوه على خشبة الصليب

 لو كان ابنه حقا؟! ،لا دافع الله عن ابنهـــــفَ أَ 

فقالوا إنه ابن زنا  ،اعتقدوا في المسيح عيسى ابن مريم اعتقادا يناقض اعتقاد النصارى تماما -على الجانب الآخر  –واليهود 
 وهم مع هذا لا يؤمنون بنبوته. ،حسدا له أن جعله الله نبيا ،)حاشاه من ذلك(

بقوا متمسكين ف ،وهم الحواريون ،عيسى ابن مريم بقيت على إيمانها الصحيح بعيسى ابن مريم ولكن طائفة قليلة من أتباع
 وازدراء اليهود له. ،النصارى في المسيح 1وهم بريئون من غـُــــلـُـــــوِّ  ،إلى السماء رفعهبدينه حتى بعد 

ـل ـــــى حقيقة الأمر لم يترك بني  ،وذلك أن الله رحـيم بعباده ،قرونستة حو وكان هذا بعد رفع المسيح بن ،ثم جاء الإسلام فـج 
وأنزل  ،بني إسرائيل وغير بني إسرائيل ،فأرسل نبيه محمدا إلى جميع الناس ،مضطربين بلا هداية ولا إرشاد نإسرائيل يسيرو 

ضطراب عقيدة والذي تسبب في ا ،وتكفل بحفظه من التحريف والتبديل الذي طرأ على التوراة والإنجيل ،عليه القرآن
فلم يدع شبهة  ،فبين  القرآن حقيقة عيسى ابن مريم عليه السلام ،واختلافهم في فهم ذاته ماهيته ،المسيحيين في المسيح نفسه

دة ، أرسله الله ليأمرهم بعبادة الله وحده وترك عباــيم من أنبياء بنـــــي إسرائيلوبين أنه نبي عظــ ،ولا حقيقة إلا أبانها ،إلا أزالها
وب ــين  القرآن أن الله نسخ شريعة المسيح ومن قبله  ،ونهاهم عن عبادة ما سواه ،وأنزل معه الإنجيل فيه هدى ونور ،ما سواه

 وحفِظ دستورها وهو القرآن من التحريف والضياع. ،جعلها مهيمنة على ما قبلها من الشرائعو  ،من الأنبياء بشريعة الإسلام

ق الوُا اتخ  ذ  قوله سبحانه: ﴿اتخاذ الله في القرآن الكريم وقد أنكر الله سبحانه في  و ل دًا * ل ق دم جِئمتُمم ش يمئًا إِدًّا * ت ك ادُ ن  ـٰالرحمو 
ا * أ ن د ع وما  بِ الُ ه دًّ رُّ الجم  .1ا﴾أ ن ي ـت خِذ  و ل دن  ـٰللرحمو ل دًا * و م ا ي نب غِي ن  ـٰلرحملالس م او اتُ ي ـتـ ف ط رمن  مِنمهُ و ت نش قُّ الأ رمضُ و تخِ 

  ،مرة 31كما ورد ذكر اسم أمه مريم   ،مرات 2وورد ذكره بوصفه )الـمسيح(  ،مرة 11وقد ورد ذكر اسم عيـسى في القرآن 
من صفات الربوبية أو شيئا دون اعتقاد أن لهما  ،كلها في مقام الاحترام والتعظيم والتبجيل اللائق بأمثالهما من البشر

 ويرجوانه الجنة والنجاة من النار كما نرجوه نحن. ،يعبدان الله كما نعبده نحن ،بل هما بشر مثلنا ،الألوهية

 والعزم أي الصبر والحزم. ،بل قد جاء وصف عيسى بأنه من أولي العزم من الرسل ،ليس هذا فحسب

 صلوات الله عليهم جميعا. ،وهم خمسة )نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد( ،وأولي العزم من الرسل هم أعظم الرسل

                                                             
ـــو هو الزيادة في التعظيم كما سيأتي. 1 ــلـُ  الغـُـ
 .21 – 88سورة مريم:  1
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 ملحق فيه فوائد عامة: الخامسالفصل 

 الفهرست

 سورة الإخلاص من الكتاب الـمُـق ـد س )القرآن الكريم( .1
 من الكتاب الـمُـق ـد س )القرآن الكريم( آية الكرسي  .1
 نبذة عن عقائد الرومان .3
 قصة مريم العذراء وابنها المسيح عيسى ابن مريم .4
 يهاشبهة والجواب عل .1
 فائدة في معنى كلمة )ابن الله( الواردة في بعض الأناجيل .6
 همسات إيمانية من القلب إلى القلب .3

 

ـقَـدَّسالملحق الأول:  .1  )القرآن الكريم( سورة الإخلاص من الكتاب الـم 

 قال الله في القرآن الكريم:

 ﴾وا أحدد ولم يولد * ولم يكن له كفمد * لم يلِ هو الله أحد * الله الص  ل ــــقُ ﴿

 تفسير السورة:

 يقول الله له: قل أيها الرسول لكل الناس. ،(صلى الله عليه وسلم)هو النبي محمد بهذه الآية ب المخاط   ،﴾لــــقُ ﴿

 لا يشاركه أحد فيها. ،: أي هو الله المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات﴾هو الله أحد﴿

 ع الخلائق وتطلب منه حاجاتها.: أي الذي تصمد له جمي﴾مدالص  الله ﴿

وليس   ،أما الله فلا يشبهه شيء ،لأن هذه صفات المخلوقين ،: أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة﴾لم يلد ولم يولد﴿

 .وهو أعلم بنفسه من غيره ،كمثله شيء

 تبارك وتعالى وتقد س. ، أفعالهلا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ،: أي ليس له مماثل ولا شبيه﴾وا أحدفُ ــــولم يكن له كُ ﴿

 للرد على ثلاث طوائف: ،العظيمة في معانيها ،وقد أنزل رب العالمين هذه السورة القصيرة في طولها

 .الملائكة بنات اللهالذين قالوا إن  (صلى الله عليه وسلم): المشركين الذين كانوا في عهد النبي محمد الأولى

 .زير ابن اللهـــ: عُ : اليهود الذين قالواالثانية
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 .المسيح ابن الله: النصارى )المسيحيين( الذين قالوا إن الثالثة

 ـــي ة( نفيا قاطعا.ثلِ مِ ــالولادة والنفى الله عن نفسه هذه الصفات )ف

 : الله تعالى قال: (صلى الله عليه وسلم)محمد النبي وقد قال 

 .ذلكوشتمني ولم يكن له  ،بني ابن آدم ولم يكن له ذلككذ  

 .من إعادته علي   وليس أول الخلق بأهون   ،(عيدني كما بدأنيلن يُ )فأما تكذيبه إياي فقوله: 

 انتهى الحديث. ولم يكن لي كفواً أحد. ،الذي لم ألد ولم أولد ،، وأنا الأحد الصمد(اتخذ الله ولداً )اي فقوله: إي   هُ تمُ ـــــــوأما ش  

 وفي الآخرة قائدا له إلى الجنة. ،القرآن فكان هاديا له إلى الفلاح والرشادأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن قرأ 
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ـقَـدَّس )القرآن الكريم( الكرسيآية الملحق الثاني:  .2  من الكتاب الـم 

الواجب هو تعظيم الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه، أو حلوله في خلقه، فالله هو الله، والمسيح هو المسيح، استمع أيها القارئ 
 لكريم وأيتها القارئة الكريمة إلى صفة الله في القرآن في أعظم آية منه والتي تـُـــسم ى آية الكرسي:ا

عُ عِ  لهُ م ا فِي الس م او اتِ و م ا فِي الأم رمضِ  لا  ت أمخُذُهُ سِن ة  و لا  ن ـومم   ﴿الله لا  إِلٰ ه  إِلا  هُو  الحم يُّ المق يُّومُ  ف  هُ إِلا  م ن ذ ا ال ذِي ي شم ند 
هُمم  بإِِذمنِهِ  ءٍ مِّنم عِلممِهِ إِلا  بم ا ش اء   ي ـعمل مُ م ا ب ـينم  أ يمدِيهِمم و م ا خ لمف  و لا  ي ـئُودُهُ  و سِع  كُرمسِيُّهُ الس م او اتِ و الأم رمض   و لا  يحُِيطوُن  بِش يم

ظهُُم ا  .﴾و هُو  المع لِيُّ المع ظِيم حِفم

الله وصفات  ها، وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة،رآن وأفضلها وأجلِّ ـــأعظم آيات القهي هذه الآية الكريمة ف
في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه يقولها لِها وِردا للإنسان ـــعم ــــوج   الأحاديث في الترغيب في قراءتِها، وردتالكريمة، فلهذا 

 وأدبار الصلوات المكتوبات.

 ه بادة والطاعـة والتألُّـــــــن أن تكـون جميـع أنـواع العـالحق الذي تتعي  لٰـه الإسواه، فهو  بحق   إلا هو﴾ أي: لا معبود   ﴿لا إلٰـه فقوله
نواهيه، لمجتنبا  أن يكون عبدا لربه، ممتثلا أوامره، فيجب على الإنسانتعالى، لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، سبحانه له 

يسـتحق  لاميع الوجـوه، ـر فقـير مـن جـدب  مخلـوق نـاقص مُـفإنـه مـا سـوى الله كـل  لأنباطلـة،  تـهادما سـوى الله تعـالى فعب وكل
 سواء كان بشرا أو جمادا، نبيا أو حجرا أو صليبا أو شمسا أو قمرا أو قبرا أو غير ذلك.شيئا من أنواع العبادة، 

  ﴾سبحانه وتعـالى، فـإن لله تسـعة وتسـعين اسمـا، أعظمهـا هما من أعظم أسماء اللهالاسمان الكريمان هٰـذان قوله: ﴿الحي القيوم 
مـن لـه الحيـاة الكاملـة المسـتلزمة لجميـع صـفات الـذات،  هـو فـالحي  يدلان علـى سـائر الأسمـاء الحسـنى،هٰـذان الاسمان )الله(، و 

يــع الأفعــال الــتي كالسـمع والبصــر والعلــم والقــدرة ونحــو ذلــك، والقيـوم: هــو الــذي قــام بنفســه وقــام بغـيره، وذلــك مســتلزم لجم
الله ســبحانه ة ــــي  ــــومِ يُّ ـــكـل ذلـك داخـل في قفالخلق والـرزق والإماتـة والإحيـاء، وســائر أنـواع التـدبير، كـاتصـف بهـا رب العـالمين،  

 وتعالى.

 ــــن ـــةُ هي النعاس، والنـوم معـروف، ومعـنى الآيـة أن الله لا يع تريـه النـوم ولا مقدماتـه، لأن قوله ﴿لا تأخذه سِــــن ـــة  ولا نوم﴾، السِّ
النـــوم صـــفة نقـــص، وهـــو لا يحصـــل إلا بعـــد تعـــب، وهـــو )أي التعـــب( صـــفة نقـــص أيضـــا، وصـــفات الـــنقص ي ـت ـنــــز ه الله عـــن 

المم ث ــلُ الاتصـاف بهـا، بـل هــو المتصـف بصـفات الكمــال، لا يعتريـه الـنقص بوجـه مــن الوجـوه، كمـا قــال الله عـن نفسـه ﴿و لِله 
ل هُ ﴾و  المع زيِزُ الحم كِيمو هُ  الأم عمل ىٰ   في الس م او اتِ و الأم رمضِ و هُو  المع زيِزُ الحم كِيم﴾. المم ث لُ الأم عمل ىٰ ، وقال في آية أخرى ﴿و 

  لــه، فالســماوات مــا ســواه مملــوك كــل و لكــل شــيء في هــذا الكــون، ﴿لــه مــا في الســماوات ومــا في الأرض﴾ أي: هــو المالــك
جبال وبحار وبشر وحيوانات فكلها مملوكة له، يدبرها الله ويـُــنفِّذ مشيئته فيها كما شاء، وهو مـع هـذا والأرض وما بينهما من 

رحيم بهم سبحانه وتعالى، يرزقهم ويجيب دعاءهم ويدلهم على الطريق الموصل لجنته ليسلكوه، ويبين لهم الطريق الذي يؤدي 
 إلى النار ليجتنبوه، وكل ذلك مذكور في القرآن.
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  لله ملـك الشـفاعة كلهـا لأن بـدون إذنـه، لأحـد يـوم القيامـة : ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾ أي: لا أحـد يشـفع لهقو
أحد أن يشفع لأحد يوم القيامة في دخول الجنة فإنه يستأذن الله أولا، فإذا أذِن الله له بالشفاعة استأذن منه أراد فإذا تعالى، 

أن يدخله الجنة، فإن قبِل الله شفاعته دخل المشفوع له الجنة، وإن لم يقبل لم يـدخل، وفي  في قبول شفاعته لفلان من الناس
 هذا إشارة إلى ظهور ملك الله يوم القيامة وانقطاع جميع الأملاك.

  :تقبل، فعلمـه سيحصـل في المسـمـا يعلم ﴿وما خلفهم﴾ أي:  ما مضى من الأمور،يعلم ثم قال ﴿يعلم ما بين أيديهم﴾ أي
محيط بتفاصيل الأمور، متقدمها ومتأخرها، بالظواهر والبواطن، بالغيب والشهادة، والعباد ليس لهـم شـيء مـن الأمـر ولا  تعالى

 .﴾تعالى، ولهذا قال: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاءالله سبحانه مهم العلم إلا ما عل  

   ولا يعلـم كيفيتـه إلا الله سـبحانه،  لـرب جـل جلالـه،الكرسـي هـو موضـع قـدمي ا ع كرسـيه السـماوات والأرض﴾،وسِ ﴿قوله
 لأنه من الغيب الذي لم نط لِع عليه، فيجب الإيمان به كما أمر الله بذلك.

  إذ إن الكرسـي وسـعة سـلطانهة الله سـبحانه وتعـالى يـدل علـى كمـال عظمـووصفُ الكرسي بأنـه وسِـع السـماوات والأرض ،
الذي استوى عليه الله وارتفـع، وهـو مـن الغيـب  الرحمٰـن،ما هو أعظم منه وهو عرش  كليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هنا

هـو  -في اللغـة العربيـة  -، أي عـلا وارتفـع، والعـرش ﴾على العرش اسـتوىالرحمٰـن ﴿أيضا، وقد أشار الله إلى عظمته في قوله 
 سرير الـمُلك.

 عِبـُه حِـــــفظ السـماوات والأرض وتـدبير أمرهـا وأمـور عبـاده وسـائر مخلوقاتـه، ولا يتُه لُ ـــقِ ــثـــيُ لا حفظهمـا﴾ أي:  يئـوده﴿ولا  قولـه
لأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا هو المعروف بتوحيد الربوبية، لأن الرب هو المالك الخالق المدبر، وتوحيد 

 لمدبر، ومن ذلك حفظ السماوات والأرض.الله في ربوبيته على خلقه تعني اعتقاد تفرده بأنه المالك الخالق ا

  فلـه العلـو  لكمـال صـفاته، رهدْ بقَـالعلـي و ، هلجميـع مخلوقاتـ هرهبقَ العلـي و فوق عرشه،  بذاتهأي هو العلي ﴿وهو العلي﴾ قوله
 المطلق من هذه الوجوه الثلاثة.

  ب جلالـه أنـوف الملـوك القـاهرة، عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانـ يتضاءلالذي أي هو العظيم ﴿العظيم﴾ قوله
 على كل من في الأرض والسماء.والقهر والغلبة  فسبحان من له العظمة والكبرياء،

 مة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات ــــهذه الآية الكريوكما تقدم، ف
 أمور:عشرة  الكريمة، فقد اشتملت هذه الآية على

 .﴿لا إلٰـه إلا هو﴾العبادة، توحيد الأمر ب .1

 .حفظهما﴾ ي ــــئوده﴿ولا ، ﴾القيوم﴿توحيد الله في ربوبيته على خلقه،  .1

 .توحيد الأسماء والصفات، ﴿الحي القيوم﴾ .3

 .﴿لا تأخذه سِــــن ـــة  ولا نوم﴾تنزيه الله عن صفات النقص ومشابهة المخلوقين،  .4
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 .السماوات وما في الأرض﴾ ﴿له ما في إحاطة ملكه، بيان .1

 .﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾ظهور ملك الله يوم القيامة وانقطاع جميع الأملاك  .6

 .وما خلفهم﴾ ﴿يعلم ما بين أيديهم إحاطة علمه،بيان  .3

لمـه إلا بمــا تعـالى، ﴿ولا يحيطـون بشـيء مـن عالله سـبحانه مهـم لـيس لهـم شـيء مـن الأمـر ولا العلـم إلا مـا عل  بيـان أن العبـاد  .8
 .شاء﴾

 .وسع كرسيه السماوات والأرض﴾﴿وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته، الله وملكه  عة سلطانس   .2

رت فلهــذا كثـُـ سمــاء الله وصــفاته، متضــمنة لجميــع الأسمــاء الحســنى والصــفات العــلا،شــاملة لأعقيــدة تعتــبر فهــذه الآيــة بمفردهــا  .12
ساء وعند نومه المصباح و اللإنسان في يقوله اا وجعلِها وِردً  في الترغيب في قراءتِها،ى الله عليه وسلم( النبي محمد )صلأحاديث 

 الصلوات.بعد و 
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 1نبذة عن عقائد الرومان: الملحق الثالث .3

خير ، ولا تؤمن برسول، تعيش كما تعيش البهائم، بل البهائم الحقيقي )الله( الرومان شعوب ضالة تائهة، لا تعرف الرب
لقوى جبارة، قديمة خاضع كان الروماني يعتقد أن الكون من حوله قد  فأما هم فلا، لأن البهائم تعرف ربها في فطرتها،  ،منها

الوجود، غير مرئية، يظهر نشاطها في الظواهر الطبيعية، كهبوب العواصف والرياح، ونزول الأمطار، ولمعان البرق في الليل 
عد والصواعق التي تصم الآذان، وغروب الشمس وما ينتج عنه من قدوم الليل وظهور القمر بدد ظلامه، وصوت الر ــــفيُ 

والنجوم، ثم شروقها وما ينتج عنه من تبدد الظلال، وتتابع الفصول، ونمو الحيوانات والنبات ونشأة الإنسان، وما يطرأ عليه 
 من تطورات في الخلِقة من ضعف إلى قوة ثم ضعف.

 «.الآلهة»أو « الأرواح النشطة»ماني يطلق على هذه القوى اسم فكان الإنسان الرو 
وكان عدد هذه الآلهة في نظر الرومان كبير جدا، فهناك على سبيل المثال آلهة لحراسة المنزل والمزرعة، وآلهة للغابات، وآلهة 

 سكر، وهكذا.العواصف ونحوها، وآلهة للع  ان الأنهار وهبوب جان البحر وفيضي  ــــه  ـــــتهيمن على الظواهر الطبيعية الثائرة ك  
نه يعتقد منفعتها له في مهنته فإنه كان يقدم القرابين لها وكانت علاقة الشخص الروماني بآلهته علاقة مادية بحتة، فلِأ 

أو مهنته، مزارعا كان أو صانعا  فيثم معونتها له ليحصل على ربح وفير  –سب اعتقاده بح –برضاها  ينالوالذبائح، لكي 
 رجلا عسكريا يريد النصر في حروبه، أو غير ذلك.

عبد رسميا من قِـب ل الدولة الرومانية، مثل عدة معبودات لها صور بشرية، خصوصا تلك التي كانت تُ للرومان وقد كان 
في  المهارة أيديهمالذي يعملون بعقولهم و  بُ هِ ـ)جوبيتر( الذي كان أعظم الآلهة عندهم، و )منيرفا( التي كانوا يعتقدون أنها ت  

ـلـُم  جر ا.العمل  ، و )ساتورونس( آلهة الزراعة، وه 
 .عابديهافي أن تكافئ  وكان الرومان يعتقدون أنهم كلما زاد عدد العابدين لآلهة معينة فإنها تكون أكثر استعدادا ورغبةً 

صارات، فإن مجلس الشيوخ الروماني يضيف له إنجازات مرموقة وأعمال جليلة وانت ومن المضحك أنهم إذا مات لهم امبراطور  
( التأليه، وقد حصل هذا )فتات إلىله بعد وفاته وتحوُّ  إلٰـها الإمبراطورلقائمة الآلهة التي يعبدونها، فيصير ذلك الامبراطور  اسم

 لعدد من الأباطرة مثل قيصر وأغسطس وتراجان وغيرهم.
ح للمواطن الروماني باعتناق أي ديانة أجنبية بشرط ألا تمنعه تلك بالذكر أن السلطات الرومانية كانت تسم الجديرومن 

الديانة من الخضوع لآلهة الرومان وتعظيمها، والاشتراك في احتفالاتها وطقوسها، لأن اشتراك الجميع في تعظيم آلهتهم هو رمز 
 للوحدة، وكفيل برضا الآلهة.

 البخور أمام تماثيلهم. بحرق ، وذلكلأباطرةالجميع ليضاف إلى ذلك أهمية تعظيم 
 وقد كان القانون الروماني صارما جدا ضد من يخالف تلك القواعد.

، فقد كانت فلسطين )بلد 131 -131و  32في الأعوام  مخالفة اليهود لتلك القواعد فقد بطش بهم الرومان بطشا وبسبب
 .حينئذٍ  الرومان سلطةتحت اليهود والنصارى( 

فرفعه إلى السماء  ،، ولكن الله نجاه من القتلكما تقدم  ذ والجبروت عند الرومان ليبطِشوا بالمسيحوقد استغل اليهود هذا النفو 
 دون أن يمسه أذى.

                                                             
مدخل لنشأتها ومراحل  –تاريخ النصرانية »للأمانة العلمية فقد استفدت المعلومات المذكورة في هذا الملحق من المبحث الأول من كتاب:  1

 : عبد الوهاب بن صالح الشايع.، المؤلف«تطورها عبر التاريخ
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ثم بعد رفع المسيح استغل بولس هذا النفوذ والجبروت عند الرومان، فاستعداهم ضد أتباع المسيح ليمحو دينه من الأرض 
المسيح في الظاهر، ولكنه في الباطن يخالفه من كل وجه، وقد تم شرح ذلك  ، يحمل اسمدينا آخر ، ويـُحِل مكانهتماما

 بالتفصيل.
حتى  ،جيلا بعد جيلا وقرنا بعد قرنثم استمر الرومان في نفوذهم ووِلايتهم على البلدان قرونا، فزادوا في تحريف دين المسيح 

 وإحلال دين آخر مكانه لا يمت لدين المسيح بصلة.تم تحريفه تماما، 
ولما عرف الناس أنه من ، بدين الإسلام محمد )صلى الله عليه وسلم(الله نبيه  بعث، من رفع المسيح نحو ستة قرونثم بعد 

لأنهم ليسوا ، الرومان قاتل المسلمونثم ر دين الإسلام، انتشأفواجا، ف هدخلوا فيوأنه هو الدين الصحيح؛ عند الرب حقا؛ 
تغلبوا عليهم، وسيطروا على البلدان التي كانوا على الناس بالحديد والنار، ف على دين صحيح، بل دين باطل، فرضوه

ــل  الدين الصحيح المحفوظ وهو دين الإسلام م   الدين المحرف الذي  ل  ـــح  ــيحكمونها، وهي الشام ومصر وتركيا وغيرها، وح 
 ، والحمد لله رب العالمين.الرومانوضعه بولس ومن تبِعه من أباطرة 
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 قصة مريم العذراء وابنها المسيح عيسى ابن مريمملحق الرابع: ال .4

 أخبار عن ولادة مريم وتربيتها

  أن تجعل ولدها  «ح ن ة»كان عمران والد مريم هو صاحب صلاة بني إسرائيل لصلاحه وتقواه وعبادته، ولما نذرت زوجتُه
ها زوجها فحملت بمريم، ومعنى )مريم( أي العابدة الناسكة محررا إن رزقها الله ولدا؛ حاضت من فورها، وكانت لا تلد، فواق ع

 في لسانهم.

  ومن دلائل فضل مريم أن الشيطان لم ينغزها في جنبها كما يفعل لسائر الأطفال، وهذا فضل  خاص لها ولابنها المسيح
ولم يكن لها  –في بيان حماية الله لمريم وذريتها  (ع ل يمهِ و س ل م   اللهص ل ى محمد )ع نم الن بِي   كما جاء في الحديثعيسى ابن مريم،  

لوُدٍ إِلا  ي  بني آدم م ا مِنم : »، في قوله -ذرية إلا ابنها المسيح  ت هِلُّ ص ارخًِا الش يمط انُ حِين  يوُل دُ، 1سُّهُ  ـ مــــــم وم مِنم م سِّ  1فـ ي سم
 : -راوي الحديث  - هُر يمـر ة  أ بوُ  قالثمُ   ،«م رميم   و ابمـنـ ه اغير  الش يمط انِ،

 3.﴾و إِنيِّ أعُِيذُه ا بِك  و ذُرِّي ـتـ ه ا مِن  الش يمط انِ الر جِيم﴿و اقـمر ءُوا إِنم شِئمتُمم: 

:  اللهع نِ الن بِيِّ ص ل ى  وعنه م رميم    عِيس ى بمنِ  غيريوُل دُ، حِين  بإصبعيه كُلُّ ب نِي آد م  ي طمع نُ الش يمط انُ في ج نمبِهِ »ع ل يمهِ و س ل م  ق ال 
ج اب  1.«4ذ ه ب  ي طمع نُ، ف ط ع ن  فِي الحمِ

  أم مريم بابنتها مريم بعد فترة رضاعها إلى بيت المقدس فسلمتها للعباد الذين في المسجد الذي كان يصلي فيه  «ح ن ة»أتت
فتنازعوا بينهم أيهم يكفلها ويربيها، وكان زكريا هو  زوجها عمران، وكان إمامهم في الصلاة، ليربوها على العبادة والطاعة،

النبي في ذاك الزمان، فطلب أن يقوم هو بكفالتها ويتنازلوا هم عن ذلك له فأبوا، مع أنه كان كبيرهم ونبيهم، ثم اتفقوا على 
 أن يجعلوا الأمر بينهم قرعة، فمن فاز بالقرعة صارت مريم في كفالته، كائنا من كان.

ة الله أن تكون القرعة لزكريا، وهذا من دلائل خيرية مريم عليها السلام، إذ كانت في كفالة وتربية نبي من فكانت مشيئ
 الأنبياء، وليس رجلا عاديا.

                                                             
 أي يـم سُّه بإصبعه ليصيح. 1
 يستهل صارخا أي يصيح. 1
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1366( ومسلم )3431رواه البخاري ) 3
النسبة وكذلك الأمر ب ،فلما أراد الشيطان أن يطعن مريم في جنبها طعن في الحجاب ،حجاب ضربه الله بين الشيطان ومريم الحجاب هو 4

فحماه الله  ،لما أراد أن يطعنه في جنبه بأصبعه ليصيح جاءت الطعنة في الحجاب الذي جعله الله بينهما ،لابنها المسيح عيسى ابن مريم
 منه.

 (.1366(، ومسلم عُقيب الحديث رقم )3186البخاري )رواه  1
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  نشأت صالحة عابدة قانتة لله جل وعلا، وكان لها محراب تتعبد فيه في ، في كفالة وكنف النبي زكريا نبويةفنشأت مريم نشأة
وحصل لها شيء من المعجزات التي تدل على كرامتها عند الله، فكان زكريا يدخل عليها المحراب فيجد  مسجد بيت المقدس،

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد ﴿فاكهة الصيف في فصل الشتاء، وفاكهة الشتاء في فصل الصيف. قال الله عنها 
 .﴾لله يرزق من يشاء بغير حسابعندها رزقا قال يا مريم أنّ  لكِ هذا قالت هو من عند الله إن ا

 فضائل مريم وكرامتها عند ربها

  ،من دلائل فضيلة مريم أن الملائكة كل متها، وأخبرتها باصطفاء الله واختياره لها لأن تكون خير نساء العالمين في ذلك الزمان
على نساء العالمين * يا مريم اقنتي لربك  وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكِ وطه ركِ واصطفاكِ ﴿قال الله في القرآن 

 . والاصطفاء هو الاختيار.﴾واسجدي واركعي مع الراكعين

  ومن دلائل فضل مريم أن الملائكة نقلت لها بشارةً من عند الله بأنها ستحمِلُ بولدٍ اسمه المسيح عيسى ابن مريم، ليس هذا
مُـقـر بين عند الله، فحسب؛ بل بش رتها بأن ابنها المسيح ليس كسائر الأبنا ء، بل له مكانة عظيمة عند الله وعند الناس، ومن الـ

في الدنيا والآخرة  وجيهاإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ﴿قال الله في القرآن 
 .﴾الـم قربينومِن 

 ا تعجبت منها أي ـما تعجب، إذ كيف يكون لها ولد وهي ليست ذات تلقت مريم هذه البشارة من عند ربها بالقبول، مع أنه
 زوج!

قالت ربِّ أن ـى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلكِ الله يخلق ما ﴿وقد أخبر الله في القرآن عن تعجب مريم فقال عنها 
 . ﴾يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

 بي بشر من خلال العلاقة الجنسية. أي لم يتصل ﴾لم يمسسني بشر﴿معنى 

ومعنى الآية أن الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له )كن( فيكون ذلك الشيء، ومنه ما حصل لمريم، إذ قال 
 الله )كن( فكان المسيح في بطن أمه بهذه الكلمة، ولهذا يوصف المسيح بأنه )كلمة الله( لأنه كان بها كما في قوله تعالى

 .﴾بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم﴿

 ( 33، 34، 31-1/18ومن اللطائف أن هذا الخبر القرآني متوافق  مع ما جاء في إنجيل لوقا:) 

 .فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك. مباركة أنت في النساء 18

 .ن تكون هذه التحيةفلما رأته اضطربت من كلامه، وفكرت: ما عسى أ 12

 .فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله 32
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ــوها أنت ستحبِ  31  .وتلدين ابنا وتسمينه يسوع 1لينــ

 ؟فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا 34

 فأجابها الملاك:

 .لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله 33

  لبشارة الملائكة لها بالمسيح بالقبول والرضا، إلا أنها حملت هـمًّا عظيما، إذ م ن يقُنع قومها بحقيقة الأمر في أن ومع تلقي مريم
حملها بالمسيح بهذه الصورة الغير طبيعية كان بأمر الله، فهم لا يعلمون حقيقة الأمر، وبالتالي فسيعتمدون على ظاهر الحال 

 مًّا عظيما، وتمنت الموت على أن يتهمها قومها بالزنا.ويتهمونها بالزنا، فلهذا حملت هـ

  ومن اللطائف أن النساء المسلمات هُـــــن  خير من اقتدى بمريم، لأنهن يؤثرِن الموت على فعل الفاحشة، التي هي الاتصال
ضوع، وانتشار الجنسي مع غير الزوج، بخلاف ما وصل إليه حال النساء المسيحيات، من التساهل العظيم في هذا المو 

الصداقات والعلاقات بين الجنسين خارج إطار الزوجية، حتى القساوسة يفعلون ذلك مع الراهبات وغيرهن من نساء الرعية، 
في الكنائس وخارجها، في اعتداء مكشوف على كرامة النساء وأزواجِهن، ومخالفة صريحة لتعاليم المسيح وجميع الأنبياء، 

 رام الناس ونسائهم، لاسيما مريم العذراء على وجه الخصوص.والآداب التي يتحلى بها كِ 

 فهل يعُقل أن تكون هذه السلوكيات التي هي جزء من شخصية القساوسة ترجمة لسلوكيات المسيح؟ حاشا وكلا.

 استطراد

أن الواحدة  والأعجب من ذلك ما يلُقيه رجال الكنيسة على مسامع الناس من أن المرأة المسلمة مضطهدة ومحتقرة، في حين
من نسائهم إذا دعاها القسيس للفِراش جاءت ذليلة مقهورة، لكونها لا تستطيع رد طلبه، حتى ولو كانت متزوجة، فإنها 
تخون زوجها إرضاء للقسيس، لما لرجال الدين من هيمنة وسلطة ومهابة في قلوب أفراد الرعية، واعتقادهن بأن ـهُن إن أرضين 

حاشاه من ذلك، وهذا سُخف وضحك على العقول، وابتزاز مكشوف لأعراض النساء، إذ لو  القسيس فقد أرضين الرب، 
 كان في هذا إرضاء للرب فلماذا يطلبه القسيس سرا، ويفعل العلاقة معها سرا؟!

 ولماذا لم يأمر به المسيح في أي  من الأناجيل الأربعة وغيرها؟

 ؟حقيقة مقولة )الله محبة(أين  -خاطرة لطيفة 

 في حين أنه علىالمثقفين والمثقفات أن يتساءلوا عن مقولة )الله محبة( التي يرددها القساوسة كثيرا في الكنائس،  ن حقِّ مِ إن 
 لِمن يوجه أسئلة منطقية محرجة إلى أحد من القساوسة عن عقائد المسيحية؟ غرف تعذيبمن الكنائس توجد الجانب الآخر 

لأعراض البنات والراهبات بالسر، فأين أثر مقولة القساوسة ابتزاز أيضا عن ظاهرة اءلوا المثقفين والمثقفات أن يتس ن حقِّ مِ و 
 )الله محبة( في الواقع، وما هي حقيقتها؟!

                                                             
 تحبلين أي تحملين. 1
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  بش رها مرة أخرى بأنها ستحمل بالمسيح، وقد تقدم أن الملائكة  -وهو أعظم الملائكة  –ومن دلائل فضل مريم أن جبريل
ــــذ  هذه البشارة، فتمث ـــل لها على هيئة البشر، وجاءها  -أعظم الملائكة  -ل بشرتها قبل ذلك، فجاء جبري ليبُشِّرها ولـِــــيـُـــن ـــــفِّ

وهي في ناحية من بيت المقدس لا يراها أحد، وأخبرها بأنه قد جاء موعد تحقيق البشارة التي أخبرها بها الملائكة من قبل، 
يم هذه البشارة مرة أخرى وسألت جبريل: كيف لي أن أحمل وأنا لستُ ذات زوجٍ ولست وهي حملها بالمسيح، فاستغربت مر 

 ب ــغِــيًّا تفعل الفاحشة مع الرجال؟

ـل كُ جبريل بأنه هذا هو أمر الله واختياره، وليس لنا إلا قبول أمر الله وتنفيذه، والله له الحكمة البالغة في كل  فأجابها الـم 
ره به ربه سبحانه وتعالى، فنفخ في جيب قميص مريم، فوصلت النفخة إلى فرجِها ثم إلى رحِـمِـها، شيء، ففعل جبريل ما أم

فحملت بالمسيح كما تحمل النساء من أزواجِهن، فمكث جنينها في بطنها تسعة أشهر، ثم ولدته، قال الله في سرد هذه 
 من القرآن الكريم: «مريم»القصة، وهي في سورة 

ه ا رُوح ن ا فـ   م رميم   كِت ابِ و اذمكُرم فِي الم ﴿ لِه ا م ك اناً ش رمقِيًّا * ف اتخ  ذ تم مِنم دُونِهِمم حِج اباً ف أ رمس لمن ا إِل يـم ت م ث ل  له  ا ب ش راً إذِِ انمـت ب ذ تم مِنم أ هم

مًا ز كِيًّا * ق ال تم أ نّ ٰ ي كُونُ لي س وِيًّا * ق ال تم إِنيِّ أ عُوذُ باِلر حممٰ نِ مِنمك  إِنم كُنمت  ت قِيًّا * ق ال  إِنم    ا أ ن ا ر سُولُ ر بِّكِ لِأ ه ب  ل كِ غُلا 

ع ل هُ آي   لنِ جم لِكِ ق ال  ر بُّكِ هُو  ع ل ي  ه ينِّ  و  نِي ب ش ر  و لم م أ كُ ب غِيًّا * ق ال  ك ذٰ  م  و لم م يم مس سم ممراً م قمضِيًّا * ةً للِن اسِ و ر حمم ةً مِن ا و ك ان  أ  غُلا 

ل ةِ ق ال تم ي ا ل يمت نِي مِ  يًا م نمسِيًّا * ف ح م ل تمهُ ف انمـت ب ذ تم بِهِ م ك اناً ق صِيًّا * ف أ ج اء ه ا المم خ اضُ إِلى ٰ جِذمعِ الن خم ا و كُنمتُ ن سم ذ  تُّ قـ بمل  هٰ 

ر بي  فـ ن اد اه ا مِنم تح متِه ا أ لا  تح مز ني ق دم ج ع ل  ر بُّكِ  ل ةِ تُس اقِطم ع ل يمكِ رُط بًا ج نِيًّا * ف كُلِي و اشم تح مت كِ س ريًِّا * و هُزِّي إِل يمكِ بِجِذمعِ الن خم

مًا فـ ل نم أكُ لِّم  الم  رمتُ للِر حممٰ نِ ص وم دًا فـ قُولي إِنيِّ ن ذ  نًا ف إِم ا تـ ر يِن  مِن  المب ش رِ أ ح  قـ رِّي ع يـم م  إنِمسِ و  م ه ا تح ممِلُهُ ق الوُا ي ا يـ وم يًّا * ف أ ت تم بِهِ قـ وم

* ف أ ش ار تم إِل يمهِ ق الوُا ك يمف  نكُ لِّمُ م نم   م رميم ُ ل ق دم جِئمتِ ش يمئًا ف ريًِّا * ي ا أخُمت  ه اروُن  م ا ك ان  أ بوُكِ اممر أ  س ومءٍ و م ا ك ان تم أمُُّكِ ب غِيًّا

ةِ و الز ك اةِ م ا بِيًّا * ق ال  إِنيِّ ع بمدُ الله آت اني  المكِت اب  و ج ع ل نِي ن بِيًّا * و ج ع ل نِي مُب ار كًا أ يمن  م ا كُنمتُ و أ ومص  ك ان  فِي المم همدِ ص   اني باِلص لا 

مُ ع ل   م  أبُمـع ثُ ح يًّا * ذٰ لِك  عيِس ى ابمنُ دُممتُ ح يًّا * و ب ـرًّا بِو الِد تي و لم م يج مع لمنِي ج ب اراً ش قِيًّا * و الس لا  م  أ مُوتُ و ي ـوم تُ و ي ـوم م  وُلِدم ي  ي ـوم

إِ م رميم   قـ ومل  الحم قِّ ال ذِي فِيهِ يم متـ رُون * م ا ك ان  لِله أ نم ي ـت خِذ  مِنم و ل دٍ سُبمح ان هُ إِذ ا ق ض ىٰ أ ممرً  ن  الله ا ف إِنم  ا ي ـقُولُ ل هُ كُنم فـ ي كُون * و 

ت قِيم ا صِر اط  مُسم  .﴾ر بيِّ و ر بُّكُمم ف اعمبُدُوهُ هٰ ذ 

 التعليق على الآيات:

ــــيِّـــن  يدل على كمال قدرة الله تعالى، الحمل حصل في ر حِــمِ مريم من أم  بلا أبٍ، وهو هذا  وهو أمر ليس باله ــــيِّــــن، ولكنه ه 
فخلق  ،ع في خلقهمو  ــــــالذي ن   اللهدلالة وعلامة للناس على قدرة لصورة أن يكون في هذا على الله، والحكمة من خلقِه بهذه ا

فإنه أوجده  المسيحإلا  ،وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى ،وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ،أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى
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وليس هذا على الله  وعظيم سلطانه،ة الله ة على كمال قدر الدال 1باعيةالرُّ القسمة بخلق المسيح فتمت  ،من أنثى بلا ذكر
 .فخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يتفكرونبعزيز، 

كحال أبينا آدم، وقد ،  ذكر وأنثىمن غير قد يخلق و كما هو حال سائر البشر، ،  بشرا من ذكر وأنثىيخلق قادر على أن فالله 
نثى، كحال أمنا حواء التي خلقها الله من ضِلع آدم، وقد يخلق من أنثى بلا ذكر، كحال المسيح ابن يخلق من ذكر بلا أ

شيئا، لا من الذكر والأنثى  يخلُقوقد لا مريم، وقد يخلق من الرجل الكبير ومن الأم العاقر، كحال الأنبياء إبراهيم وزكريا، 
وقد يخلق منهما إناثا بلا ذكور، وقد يخلق منهما  ين ذكورا بلا إناث،يخلق من الزوجوقد قم، كحال من به عُ ذكر ولا أنثى،  

قال الله في القرآن إناثا وذكورا، فالله قادر على كل شيء، سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا فإنما يقول له "كن" فيكون، كما 
 .﴾ق ال  ل هُ كُنم فـ ي كُونك م ث لِ آد م  خ ل ق هُ مِنم تُـر ابٍ ثمُ    اللهإِن  م ث ل  عِيس ى عِنمد  ﴿

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ﴿القرآن  فيقال الله و 
، ومعنى الآية الكريمة: لله سبحانه وتعالى ملك السموات والأرض وما ﴾ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير

يخلق ما يشاء من الخلق، يهب لمن يشاء من عباده إناثاً لا ذكور معهن، ويهب لمن يشاء الذكور لا إناث معهم، فيهما، 
ويعطي سبحانه وتعالى لمن يشاء من الناس الذكر والأنثى، ويجعل م ن يشاء عقيمًا لا يولد له، إنه عليم بما يخ ملُق، قدير على 

 .خ لمق ما يشاء، لا يعجزه شيء أراد خلقه

فالحاصل أن خلمق المسيح كان آية ودلالة للناس عامة ولبِني إسرائيل خاصة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى واتصافه 
 بالخلق كما يشاء، فليس أمامنا بعد هذا إلا الإيمان بذلك وتعظيم الرب في نفوسنا.

  اجع المنتشرة بأيدي المسيحيين اليوم، ومع هذا ومن اللطائف أن هذه الحكمة من خلق المسيح من أم بلا أب مذكورة في المر
( 14:3فهم لا يؤمنون بها، بل يقولون قولا آخر وهو إن المسيح له أب وهو الله، تعالى الله عن ذلك، ففي سِفر أشعياء )

 وبأن حمله كان آية على قدرة الله: ،جاءت البشارة بحمل مريم بالمسيح

 .«(عمانوئيل)تحبِل وتلد ابنا وتدعو اسمه  : هالعذراءآية هولكن يعطيكم السيد نفس»

 هو أحد أسماء المسيح. «عمانوئيل»والسيد هو الله، والآية أي الآية والعلامة على قدرته، ومعنى ت ـحــــبِـــل أي تحمِل، و 

 مه عن هذا ومن اللطائف أن أول شيء نطق به المسيح وهو في المهد هو الإقرار بأنه عبد لله، وذلك عندما سأل اليهود أ
الطفل من أين أتيتِ به، فلم يقل إنه ابن الله، ولو كان كذلك لقالها، لأنه شرف له لو كان حقًّا، ولأن المقام يقتضيه ليدفع 

                                                             

  :أربعة أقسام كيفية خلقهم إلى ينقسمون فيالناس  المقصود بالقسمة الرباعية أن 1 
 ، خلقه الله من طين.بلا ذكر ولا أنثى، وهو أبونا آدمم ن وُلـِـد   القسم الأول
 .من أحد أضلاعه ،خلقها الله من آدم ،نا حواءـــمُّ أُ وهي ن ذكر بلا أنثى ، مِ م ن وُلــِد   القسم الثاني

 عيسى ابن مريم. سيحالم وهومن أنثى بلا ذكر م ن وُلــِد   القسم الثالث
 ، وهم عامة الناس.من ذكر وأنثىم ن وُلـِـد   القسم الرابع
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ةِ و الز ك اةِ م ا  إِنيِّ ع بمدُ الله آت اني  المكِت اب  و ج ع ل نِي ن بِيًّا * و ج ع ل نِي مُب ار كًا أ يمن  م ا كُنمتُ قال ﴿التهمة عن أمِّــهِ، بل  و أ ومص اني باِلص لا 
م  أ   تُ و ي ـوم م  وُلِدم مُ ع ل ي  ي ـوم م  أبُمـع ثُ ح يًّادُممتُ ح يًّا * و ب ـرًّا بِو الِد تي و لم م يج مع لمنِي ج ب اراً ش قِيًّا * و الس لا   .﴾مُوتُ و ي ـوم

وضوح من وضوح على أن المسيح عبد  لله، وبشر، ورسول، ليس ربا، ولا أيها القارئ الكريم والقارئة الكريمة، ماذا بعد هذا ال
؟  ابن الربِّ

 حصول الطمأنينة لمريم بعد طمأنة ابنها لها لمَّا ولدته  

الناس سيتهمونها بالزنا لكونه من  ا تعلم أنن الله في كتابه أن مريم أصابها هم  عظيم لما ولدت ابنها المسيح، حيث أنهـبي  
فليس في تصورهم مجال لأن تحمِل إلا من طريق الزنا، لأنهم يعلمون أنها غير متزوجة، ندهم أنها ليست ذات زوج، المعلوم ع

يًا م نمسِيًّا * فـ ن  ﴿قال الله في القرآن  ا و كُنمتُ ن سم ل ةِ ق ال تم ي ا ل يمت نِي مِتُّ قـ بمل  هٰ ذ  مِنم تح متِه ا  اد اه اف أ ج اء ه ا المم خ اضُ إِلى ٰ جِذمعِ الن خم
ل ةِ تُس اقِطم ع ل يمكِ رُط بًا ج   نًا ف إِم ا أ لا  تح مز ني ق دم ج ع ل  ر بُّكِ تح مت كِ س ريًِّا * و هُزِّي إلِ يمكِ بِجِذمعِ الن خم نِيًّا * ف كُلِي و اشمر بي و قـ رِّي ع يـم

رمتُ للِ دًا فـ قُولي إِنيِّ ن ذ  م  إنِمسِيًّاتـ ر يِن  مِن  المب ش رِ أ ح  مًا فـ ل نم أكُ لِّم  الميـ وم  .﴾ر حممٰ نِ ص وم

ب الماء من الس ري وهو رم وشُ  ،طبفأمرها بتناول الرُّ وهذا من أول علامات الخير فيه، أن أمه بعدما ولدته، فالمسيح طمم 
صائمة، وكان الصوم في  بأنهاتعتذر لقومها عن إجابتهم إذا سألوها عنه من أين أتت به جدول الماء، كما أوصاها بأن 

ما فعلت شريعتهم هو الإمساك عن الكلام، فلما رأت مريم من ولدِها هذه المعجزات عرفت أنه نبي، فأيقنت بوعدِ ربها، و 
لأنه لا يمكن أن يتكلم بهذا الكلام العظيم إلا بوحيٍ من الله، فحصلت لها الطمأنينة القلبية، وقامت  ،أمرها به ولدها النبي

وضعِها، ورجعت إلى قومها كعادتها، فلما رأوها حاملة ولدها الرضيع سألوها مستغربين )من أين لكِ هذا الصبي من مكان 
المولود، فأنتِ من بيت دينٍ وشرف، ومثلكِ لا يفعل الفاحشة؟(، فكان ردها لهم هو رد الواثقة بربها، أن أشارت إلى صبيها 

لكم، فاستغربوا ذلك الجواب منها، إذ ليس من المعهود أن يتكلم من كان في أنِ اسألوه، فهو الذي سيتولى الإجابة عن سؤا
المهد أو يجيب عن أسئلة من حوله، فتكلم عليه السلام بكلام عظيم أزال عنهم الدهشة، إذ علِموا أنه نبي، والنبي لا يتكلم 

 البر بوالدته. إلا بالحق، فحصلت الطمأنينة النهائية لمريم في ذلك الموقف، وكان هذا من أعظم

، أي لستُ معبودا، ولا ابنا لله، بل عابد  ﴾إني عبد الله﴿ما تكلم به المسيح هو الإقرار بأنه عبدُ لله، حيث قال  أولوكان 
ـــبِــر، ثم قال  ﴾آتاني الكتاب﴿لله، ثم قال  ، أي ﴾وجعلني نبيا﴿أي الإنجيل، فقد قضى الله بأن يؤتيه هذا الكتاب إذا ك 
(، ولم يقل )جعلني ابن الله(، ولا غير ذلك من الأقوال التي قالها المسيحيون عنه بعد رفعه هاإل ـٰ، ولم يقل )جعلني مرسل  إليكم

وجعلني نبيا * وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا * وب ــــرًّا بوالدتي ولم ﴿إلى السماء، بل قال 
 .﴾علي يوم وُلِدت ويوم أموت ويوم أبُعث حيايجعلني جبارا شقيا * والسلام 

 

 

 خاتمة قصة مريم
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ـــر د  الرب هذه القصة العظيمة في القرآن قال بعدها مباشرة  * ما   ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون﴿وبعدما س 
 .﴾كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

التي وقع فيها الشك مريم،  يا محمد هو خبر وقصة المسيح عيسى ابنالذي قصصنا عليك لآيتين: إن هذا ومعنى هاتين ا
 والارتياب عند طوائف النصارى )المسيحيين(، فانقسموا فرقا وأحزابا.

ـــب  المسيح إلى أمه مريم ولم ينسبه إلى نفسه، لأنه ابن مريم وليس له أب ، ولو كان الله أبوه لنسبه وليلاحظ القارئ أن الله ن ـــس 
إلى نفسه، لأن المقام يقتضي ذلك، فمن المعلوم أن الإنسان ينُسب إلى أبيه، فلما عُدِم ذلك في حالة المسيح نسب ه الله إلى 

 .﴾ذلك عيسى ابن مريم﴿أمه فقال 

ذ ولدا، لأن اتخاذ الولد يلزم ، أي أن الله لا يمكن أن يتخ﴾ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه﴿ثم أك د الله ذلك فقال 
منه أن الله محتاج إلى خلقه، وهذا يتنافى مع كون الرب غني عن العالمين كلهم، إذ هو الذي خلقهم وأوجدهم، فكيف يصير 

 محتاجا لهم بعد ذلك؟

 ، أي تعالى الله عن ذلك.﴾سبحانه﴿ولهذا قال الله بعدها 

، وهذا كقوله في الآية الأخرى في سورة آل عمران ﴾ا يقول له كن فيكونإذا قضى أمرا فإنم﴿ثم قال في ختام هذا المقطع 
، أي لا ﴾ الحق من ربك فلا تكن من الممترين* ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 

ـــين في خبر المسيح، فقد جاءك الحق من ربك.  تكونن  يا محمد من الشاكِّ

  ـي تا باسمها واسم عائلتها، الأولى سورة فضل مريم في دين الإسلام ومن الدلائل على أن سورتين كاملتين من سُو رِ القرآن سُـمِّ
 .«آل عمران»، والثانية سورة «مريم»

 اضطراب النصارى في عقيدتهم في مريم اضطرابا شديدا
لطوائف الكبرى الثلاث من طوائف النصارى النصارى في اعتقادهم في أمه مريـم العذراء إلى طوائف، فقد اختلفت ا انقسم

حول مريم العذراء اختلافا كبيراً، حيث يرى فيها الأرثوذكس أنها وُلـِــدت كأي إنسان آخر حاملة للخطية، ومثل الأنبياء 
 والقديسين.

لسماء، وصنعوا لها وأما الكاثوليك فيعتقدون أنها بريئة من الخطية مثل المسيح وبلا دنس، ويعتقدون أنها صعدت حية إلى ا
ـــرمي ــــمِي حتى في الصلوات، ويدمجونها مع الثالوث الأقدس عندهم.  التماثيل في كنيستهم، ويصلون لها، ويعتقدون بالثالوث الـم 

وأم الإلـهٰ، وزوجة الرب وصاحبته،  ،«الإلٰـه»وأما البروتستانت فيعتبرونها مخلوقة عادية كغيرها، ويعترضون على تسميتها 
عتقدون أنـها أم يسوع فقط، فهي لم تلد اللاهوت، وإنما ولدت جسداً فقط، وقال بعضهم إنها قشرة البيضة التي خرج منه وي

 الكتكوت.

ــــية العذراء   وعدم وجود إخوة للمسيح بالجسد. -أي انقطاعها عن الرجال  –وقد اتفق الأرثوذكس والكاثوليك على بـُـــتولـِ
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فنادوا بأن مريم منزهة عن الخطيئة الأصلية مثل المسيح، ويرون أن مكانتها تتلخص في كونها أم الله، وأما القساوسة الأولين 
ـــرِّمونها ويقومون بعمل صوم لها وأعياد في الوقت نفسه. ـ  فهم يـُـــك 

 وأما اليهود فهم على الجانب الآخر تماما، فهم يرون أنها ارتكبت الزنا، وحملت بالمسيح وولدته.

اء الإسلام فحسم هذا الاضطراب المشين في الاعتقاد في مريم العذراء، فبين القرآن أن مريم بنت عمران كانت عابدة ثم ج
يقة تقية نقية، لم تعبد غير الله، ولم تدعو الناس إلى عبادتها ولا عبادة ابنها، وقد جاء ذكـــرها في مقام  لله، شريفة صِــــدِّ

مرة، وورد ذكره  11ضعا من القرآن، وورد ذكر اسم ابنها المسيح عيـسى ابن مريم في القرآن مو  31الاحترام والتبجــيل في 
مرات، كلها في مقام الاحترام والتعظيم والتبجيل، ولكن هذا الاحترام والتعظيم هو بالقدر اللائق  2بوصفه )الـمسيح( 

هية، بل هما بشر مثلنا، ليس لهم من خصائص الربوبية بالبشر، فلا يتضمن اعتقاد أن لهما شيئا من صفات الربوبية أو الألو 
 ولا الألوهية شيء، ويعبدون الله كما نعبده نحن، ويرجونه الجنة والنجاة من النار كما نرجوه نحن.

كما ينص دستور الإسلام على أن مريم بنت عمران حملت بالمسيح بكلمة الله )كن( فكان المسيح في بطنها، وبقي في 
 في مراحل تكون الجنين كغيره، ثم ولدته كما تلد النساء أبناءهن. بطنها البقاء

 والمسلمين اليهود والنصارى عندمكانة المسيح 
بوه، واتهموا أمه فر    ، حاشاها من ذلك.بالزناط اليهود في حق المسيح، فكفروا بنبوته وكذ 

الله، وثالث ثلاثة، ومنهم من قال إن له طبيعة واحدة،  وأفرط النصارى في حقه، فرفعوه فوق بشريته، فقالوا إنه هو الله، وابن
 ومنهم من قال له طبيعتان، ومنهم من قال له مشيئة، ومنهم من قال له مشيئتان.

الأناجيل الأربعة فلم يذكر عنهم كلمة واحدة عن المسيح أنه قال إنه رب أو ابن الرب أو ثالث ثلاثة،  ومؤلفووأما الحواريون 
 أنه قال للناس: اعبدوني.ولا كلمة واحدة 

ن( الحقيقة الناصعة البيضاء، وهي أن المسيح بشر رسول، خلقه الله في رحم أمه مريم بكلمة )كُ  نـــي  ـــفب  وأما دين الإسلام 
 وأمرهم بعبادة الله وحده، كما أخبر الله أرسله الله إلى بني إسرائيل،، ثم فكان المسيح في رحم أمه، والله قادر على كل شيء

 عنه في القرآن بقوله:

ركِم باِلله فـ ق دم ح ر م  الله ع ل يمهِ الجم ن ة  و م أمو اهُ الن ارُ و م ا للِظ الِمِين   اعْب د وا الله ربَِّي وَربََّك مْ  و ق ال  المم سِيحُ ي ا ب نِي إِسمر ائيِل  ﴿ إنِ هُ م ن يشُم
 .1﴾مِنم أ نص ار

 .2﴾ربي وربكم اعبدوا الله﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن قومه وقال الله عن المسيح أنه قال ل

 

 .1﴾فاعبدوه هذا صراط مستقيم ربي وربكم اللهإن ﴿وقال الله عن المسيح أنه قال لقومه 
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 . 2﴾فاعبدوه هذا صراط مستقيم ربي وربكم هوالله إن ﴿وقال الله عن المسيح أنه قال لقومه 

 .3﴾فاعبدوه هذا صراط مستقيم ربي وربكم اللهإن و﴿وفي سورة مريم أنه قال لقومه 

كمم  و النُّبـُو ة  ثمُ  ي ـقُول  للِن اسِ كُونوُا عِب ادًا ليِّ مِن دُونِ الل هِ  لبِ ش رٍ  ك ان  ما  ﴿تعالى  اللهوقال  تيِ هُ الل هُ المكِت اب  و الحمُ لٰ كِن كُونُ أ ن يُـؤم وا و 
رسُُونكُنتُمم تُـع   ار ب انيِِّين  بم    .﴾لِّمُون  المكِت اب  و بم ا كُنتُمم ت دم

 اعبدوني)يقول للناس: عليه أن إنزال الكتاب بالنبوة و الله عليه  ن  ـــم   يمتنع ويستحيل على بشرٍ  تفسير هذه الآية الكريمة أنه
لأن هذا المسيح ولا غيره،  لاصدوره من أحد من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام،  المستحيلفهذا من  ، (من دون الله

بأن يرسل الله رجلا نبيا، ثم ينصِبُ نفسه ربا لا نبيا، فإن هذا من المستحيل صدوره من  أقبح الأوامر على الإطلاق،هو 
للناس مطابقة أوامرهم وأشد الناس عبودية لله تعالى، واتباعا لأوامره، و أكمل الخلق على الإطلاق، هم الأنبياء الأنبياء، لأن 

التي أعظمها وأشدها  الأمور القبيحة،وهو دعوة الناس إلى التوحيد، وإفراد الله بالعبادة، والتحذير من ، ا أمرهم الله بهلم
 ها وربا.إل ـٰغيره  الشرك بالله، واتخاذُ 

م عنهأحبارهم ورهبانهم، كما قال الله تعالى  ، يعبدونيعبد بعضهم بعضامن اليهود والنصارى  الكتابوقد كان أهل 
إلا هو سبحانه عما ه واحدا لا إل ـٰها روا إلا ليعبدوا إل ـٰــمِ والمسيح ابن مريم وما أُ   اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله﴿

، أي يعبدون الأحبار والرهبان، ويعبدون المسيح أيضا، مع أن الله ما أمرهم بذلك، بل أمرهم بضده، وهو ترك ﴾نيشركو 
 ، وعبادة الله وحده لا شريك له.عبادة كل ما سوى الله

 كل، أي أن  ﴾ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون﴿ثم بين الله حقيقة ما يأمر كل نبي قومه فقال 
حق   ، هذا معنى كلمة )ربانيين(، وأمرهم بأن يكونوا ربانيينحكماء فقهاء علماءربانيين، أي كونوا نبي كان يأمر قومه بأن ي

عليهم بما د ر سوه وحفِظوه وعلِموه من ذلك الكتاب الذي أنزله الله عليهم، وبما عل موه الناس من الهدى والإرشاد المذكور في 
 ثل هو ما عل مه إياهم، ويكون قدوة لهم.تمـذلك الكتاب، فإن تعليم المعلم للناس الخير يستوجب أن ي  

قوامهم بعبادتهم هم أنفسهم مقولة كاذبة، بل الأنبياء أمروا بعبادة الله، ونهوا عن عبادة ن الأنبياء أمروا أإفالحاصل أن مقولة 
 ما سواه.

 «كلمة الله»لمسيح في القرآن بأنه الله لوصْف  

فقط، فكان تأثير هذه الكلمة بمنزلة ماء الرجل إذا  «كُن»، لأنه خُلِق بكلمة «كلمة الله»جاء وصفُ المسيح في القرآن بأنه 
 تقى بماء المرأة في رحِمِها.ال

رُوح  من عند الله، أي أن روحه مخلوقة، خلقها الله كأرواح غيره من البشر، كما في قوله تعالى بأنه كما جاء وصفُ المسيح 
 في القرآن ناصحا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى )المسيحيون(:

                                                                                                                                                                                              
 .11سورة آل عمران:  1
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ل  المكِت ابِ لا تـ غملُوا في دِينِكُمم و لا ﴿ وكََلِمَت ه  ألَْقَاهَا  اللهإِنَّمَا المَسِيح  عِيسَى ابْن  مَرْيمََ رَس ول  إِلا الحم ق   اللهتـ قُولوُا ع ل ى ي ا أ هم
راً ل كُمم إِنم  ا  اللهف آمِنُوا بِ إِلَى مَرْيَمَ وَر وحٌ مِنْه   ل د  ل هُ م ا فِي و احِد  سُبمح ان   إلـهٰ اللهو رُسُلِهِ و لا تـ قُولوُا ث لاث ة  انتـ هُوا خ يـم هُ أ نم ي كُون  ل هُ و 

ت نكِفم  اللهالس م او اتِ و م ا فِي الأ رمضِ و ك ف ى بِ  ت نكِف  المم سِيحُ أ نم ي كُون  ع بمدًا لِله و لا المم لائِك ةُ الممُق ر بوُن  و م نم ي سم و كِيلا * ل نم ي سم
شُرهُُمم  برم ف س ي حم ت كم فِّيهِمم أجُُور هُمم و ي زيِدُهُمم مِنم ف ضملِهِ ع نم عِب اد تهِِ و ي سم يعًا * ف أ م ا ال ذِين  آم نُوا و ع مِلُوا الص الِح اتِ فـ يـُو   و أ م ا إِل يمهِ جمِ 

دُون  له مُم مِنم دُونِ  اباً أ ليِمًا و لا يجِ  بُـهُمم ع ذ  بـ رُوا فـ يـُع ذِّ ت كم ت نك فُوا و اسم ليًِّا  اللهال ذِين  اسم  .﴾او لا ن صِيرً و 

 إليهم المسيحبـِعـثـَة إسرائيل قبل  يحال بن

 مقدمة

مِ اذمكُروُا نعِمم ة  وإذ ﴿كانت النبوة لا تنقطع في بني إسرائيل، وكانوا ملوكا، كما قال الله في سورة المائدة  مِهِ ي ا ق ـوم ق ال  مُوس ىٰ لِق وم
دًا  ماو آت اكُم  مُّلُوكًا ع ل كُمع ل يمكُمم إذِم ج ع ل  فِيكُمم أ نبِي اء  و ج   الله تِ أ ح   .﴾المع ال مِين مِنلم م يُـؤم

في الطغيان مبلغا عظيما، وقست قلوبهم، ون سُوا ما ذكُِّروا به،  وابلغ ولكن بنو إسرائيل لم يحمدوا الله على هذه النعمة، فقد
، وحر فوا ما بأيديهم من التوراة، ويقتلون النبيين، بل وشاع بينهم الربا والزنا، وكانوا يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس

فأرسل الله إليهم المسيح الذي خلقه الله من أم بلا فاجترؤوا على كتاب الله وعلى أنبياءه جرأة عظيمة لم يجترئها أحد قبلهم، 
عجزات كثيرة تدل على نبوته، مع أن الله أيده بمأب، بكلمة )كن( فكان المسيح في بطن أمه، ومع هذا فلم يؤمنوا بالمسيح، 

 فقرروا قتله، فحماه الله منهم، ورفعه إليه في السماء.

﴿أ لم م ي أمنِ للِ ذِين  آم نُوا أ ن تخ مش ع  قُـلُوبُـهُمم عن أهلِ الكتاب )اليهود والنصارى( تعالى الله  قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول
رِ  هُمم  عَلَيْهِم  الْأَمَد  فـَقَسَتْ ق ـل وب ـه مْ  فَطاَلَ  قِّ و لا  ي كُونوُا ك ال ذِين  أوُتوُا المكِت اب  مِن قـ بملُ و م ا ن ـز ل  مِن  الحم   اللهلِذكِم و ك ثِير  مِّنـم

 :1﴾ف اسِقُون

لوا  بد   1دقبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الأم  مِن لوا الكتاب م  ـالمؤمنين أن يتشبهوا بالذين ح  تعالى ى الله نه
دوا ، وقل  3كةكتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم، وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتف  

من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم، فلا يقبلون موعظة، ولا تلين  4الرجال في دين الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا
 ولا وعيد. دٍ قلوبهم بوع

هم ميثاقهم لعناهم ﴿فبما نقضِ  تعالى كما قال  ،أي في الأعمال، فقلوبهم فاسدة، وأعمالهم باطلة ﴾﴿وكثير منهم فاسقون
وصار من  ،: فسدت قلوبهم فقست، أي1﴾وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

                                                             
 .16سورة الحديد:  1
 ابن سعدي في تفسير الآية. هل إيمانهم وزال يقينهم. قالطال عليهم الأمد أي طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة، فاضمح 1
 المؤتف كة أي المكذوبة. 3
 أربابا جمع لكلمة )رب(. 4
 .13سورة المائدة:  1
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ولهذا نهى الله المؤمنين أن  ،هوا عنهـعه، وتركوا الأعمال التي أمروا بها، وارتكبوا ما نُ ن مواضِ ع 1ملِ هم تحريف الك  تِ ــــي  ــــجِ سِ 
 يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية.

إلي منه، إلا شيئا من كتاب الله، أو شيئا قاله النبي  عبد الله بن مسعود حديثا ما سمعت أعجب   عن بن أبي حاتما وروى
 قال: ، عليه وسلمصلى الله

ته ألسنتهم ــــل  ـــ، استهوته قلوبهم، واستحم اخترعوا كتابا من عند أنفسهمإن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
ا عليه نـــع  ــبني إسرائيل إلى كتابنا هذا، فمن تاب   تعالوا ندعُ )ته، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا: واستلذ  

ف من كتاب عرِ د إلى ما ي  م  ، فلما رأى ما يصنعون ع  1يهــــففعلوا ذلك، وكان فيهم رجل فقِ  (،تابعنا قتلناهه أن يُ تركناه، ومن كرِ 
ق ذلك القرن في عنقه، فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: ، ثم عل  3، فجعله في قرنٍ أدرجهالله فكتبه في شيء لطيف، ثم 

تابعكم بقية ـــضوا عليه كتابكم، فإنه إن تابعكم فسيُ قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل، فادعوا فلانا فاعرِ  يا هؤلاء، إنكم
 الناس، وإن أبى فاقتلوه. 

 عوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا: تؤمن بما في كتابنا؟ فد  
 قال: وما فيه؟ اعرضوه علي. 

فتركوه، فلما مات  -رن وأشار بيده إلى الق   -( بما في هذا نعم، آمنتُ )فعرضوه عليه إلى آخره، ثم قالوا: أتؤمن بهذا؟ قال: 
 ،سمع هذاعرف من كتاب الله، فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء، ما كنا ن  ذلك القرن، فوجدوا فيه ما يُ  مُـت ـعـلِّقًاشوه فوجدوه نب  

  4أصابه فتنة.
 ن. ة أصحاب ذي القر هم ملفافترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين ملة، وخير مللِ 

، 1ارً ــــي  ـــأن تروا أمورا تنكرونها، لا تستطيعون لها غِ  (ي من بقي منكمأو: بقِ )بكم إن بقيتم  أوشك   وإنكم قال ابن مسعود:
 حسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره.فبِ 

 قال: رضي الله عنه فسعود بن معتريس بن عرقوب أنه جاء إلى عبد الله  عن أبو جعفر الطبري وروى
ـــهلك من لم يأمر بالمعروف وي   ،يا عبد الله  عن المنكر.  ه  ــــنم ــ

 لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهمإن بني إسرائيل  ،ه منكراه معروفا ولم ينكر قلبُ فقال عبد الله: هلك من لم يعرف قلبُ 
ـــل  ـــــواستحم اخترعوا كتابا من بين أيديهم وأرجلهم، استهوته قلوبهم،   ،ته ألسنتهم، وقالوا: نعرض بني إسرائيل على هذا الكتابـ

 فمن آمن به تركناه، ومن كفر به قتلناه. 
 فلما قيل له: أتؤمن بهذا؟  ،6وتيه، ثم جعل القرن بين ثندِ قال: فجعل رجل منهم كتاب الله في قرنٍ 

                                                             
ــلـِـم أي كلام الله، ال 1  ن في التوراة والإنجيل.دو  مُ ـالـك 
 فقيه أي عنده علم وفقه في الدين. 1
 الحيوان.  القرن شيء مجوف مثل الأنبوب، يشبه قرن 3
 معنى كلامهم أنهم ما كانوا يسمعون هذا الكلام الذي هو مكتوب في القرن، وأن الرجال أصابته فتنة في دينه. 4
 غِــي ــراً أي تغييرا. 1
 أي ثدييه. 6
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 أؤمن بهذا الكتاب؟ ومالي لا  -وتيه ويومئ إلى القرن بين ثندِ  -آمنت به : قال
 ن خير مللهم اليوم ملة صاحب القرن.فمِ 

 النبيين يقتلونبنو إسرائيل 

فُرُون  بِآي اتِ  ابٍ أ   الن بِيِّين   و ي ـقمتـُلُون   الله﴿إِن  ال ذِين  ي كم طِ مِن  الن اسِ فـ ب شِّرمهُم بِع ذ   .1﴾ليِمبِغ يرمِ ح ق  و ي ـقمتـُلُون  ال ذِين  ي أممُرُون  باِلمقِسم

 :رحمه الله في تفسير هذه الآية قال ابن كثير

غتهم إياها ا ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا، التي بل  بمهذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب 
لوا من قتلوا من النبيين حين ا قت  باعه، ومع هذــــما على الحق واستنكافا عن اتِّ الرسل، استكبارا عليهم وعنادا لهم، وتعاظُ 

 .كونهم دعوهم إلى الحق، بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم، إلا لِ هُ غوهم عن الله شرع  بل  

 رُ ــــط  ــــب   رُ ـــبم ــالكِ  ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:رِ ـــبم ــوهذا هو غاية الكِ ، ﴾سط من الناس﴿ويقتلون الذين يأمرون بالقِ 
 3.4سالنا طُ ـــمم ــــغ  و  1الحق

 قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟  ،ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح، رضي الله عنه وروى
 ر. أمر بالمعروف ونهى عن المنكمن رجل قتل نبيا أو  قال:

تلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط الذين يكفرون بآيات الله ويقإن ﴿وسلم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
 .﴾وما لهم من ناصرين﴿، إلى قوله ﴾من الناس فبشرهم بعذاب أليم

ت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، ل  ـــــيا أبا عبيدة، قت   ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لوا جميعا من آخر النهار من تِ ــــمن بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فقُ   رجلاينوسبعرجل فقام مائة 

 ل.م الذين ذكر الله عز وجذلك اليوم، فهُ 

 .رجلا من بني إسرائيل رجل واثنا عشرمائة به إلا أنه قال: رواه ابن جرير و 

هم من لِ ــــقم ــــإسرائيل ثلاثمائة نبي من أول النهار، وأقاموا سوق ب  وعن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: قتلت بنو 
 آخره. رواه ابن أبي حاتم. 

في الدنيا والعذاب المهين في  1غارلة والص  ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق، قابلهم الله على ذلك بالذِّ 
 هين.وجع مُ أي: مُ ، ﴾فبشرهم بعذاب أليم ﴿تعالى الآخرة، فقال

                                                             
 .11سورة آل عمران:  1
 لابن الأثير.« النهاية»ب ــط ــرُ الحق أي رده. انظر  1
ـطُ الناس أي استحقارهم.  3  لابن الأثير.« النهاية»انظر غ ـمم
 ( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.21رواه مسلم ) 4
 الص غار هو الذلة والحقارة. 1
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 .﴾أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين﴿

 انتهى كلام الحافظ ابن كثير باختصار يسير.

، قال: هؤلاء أهل ﴾ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس﴿قلت: وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة في قوله 
 ويذُ كِّرونهم بالله فيقتلونهم. الكتاب، كان أتباع الأنبياء ينهونهم

*** 

ك ن ةُ و ب اءُوا بِغ ض بٍ مِّن  وقال الله في اليهود:  ل ةُ و المم سم فُرُون  بِآي اتِ  الله﴿و ضُربِ تم ع ل يمهِمُ الذِّ ذٰ لِك  بِأ ن ـهُمم ك انوُا ي كم
ل ونَ  الله  .1﴾ا و ك انوُا ي ـعمت دُونبِغ يرمِ الحم قِّ ذٰ لِك  بم ا ع ص و  النَّبِيِّينَ  وَيَـقْتـ 

 :رحمه الله في تفسير هذه الآية قال ابن كثير

 يقول تعالى:، ﴾ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ﴿ وقوله تعالى

رهم بآيات بسبب استكبارهم عن اتباع الحق، وكفمن الذلة كنة وإحلال الغضب بهم سم م  ـهذا الذي جازيناهم من الذلة وال
أعظم من  كُفرم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم، فلا  الشرع وهُ  الله، وإهانتهم حملة  

ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه  ،هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق
ــب   رُ ـــبم ــلكِ وسلم قال: ا  س.النا طُ ـــمم ــــالحق وغ   رُ ــــط  ــ

ــــرِّفون التوراة بنو إسرائيل   دلالة القرآن على تحريف التوراة والإنجيل الأصليين -ي ــــحَ

و ن سُوا  حَرِّف ونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ي  ﴿ف بِم ا ن ـقمضِهِم مِّيث اقـ هُمم ل ع ن اهُمم و ج ع لمن ا قُـلُوب ـهُمم ق اسِي ةً الله تعالى في وصف اليهود قال 
هُمم و   هُمم ف اعمفُ ع نـم هُمم إِلا  ق لِيلًا مِّنـم سِنِينح ظًّا ممِّ ا ذكُِّرُوا بهِِ و لا  تـ ز الُ ت ط لِعُ ع ل ىٰ خ ائنِ ةٍ مِّنـم  .1﴾اصمف حم إِن  الله يحُِبُّ الممُحم

 هذه الآية:في تفسير  رحمه اللهبن سعدي ن  ـٰعبد الرحمالشيخ قال 

 عاقبناهم بعدة عقوبات:  3، أي: بسببه﴾ن ـقمضِهِم مِّيث اقـ هُمفبما ﴿

غلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة، ولم يقوموا بالعهد أي: طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، حيث أ  ، ﴾ع ن اهُمم ل﴿أنا : الأولى
 ذ عليهم، الذي هو سببها الأعظم. خِ الذي أُ 

هم بُ ـــــغِّ ر  ــــجدي فيها المواعظ، ولا تنفعها الآيات والنذر، فلا يُ ـأي: غليظة لا تُ  ،﴾ج ع لمن ا قُـلُوب ـهُمم ق اسِي ةً و ﴿ ه: قولالثانية
زعجهم تخويف، وهذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير ــــتشويق، ولا يُ 

 إلا شرا. 

                                                             
 .61سورة البقرة:  1
 .13سورة المائدة:  1
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غير ما أراده  م الذي أراد الله معنىً لوا بالتغيير والتبديل، فيجعلون للكلِ ــــتُ ــــبأي: اُ  ﴾هالمك لِم  ع ن م و اضِعِ  يُحرفوننهم ﴿: أالثالثة
 الله ولا رسوله. 

 شاملٌ ا حظا منه، وهذا نزل الله على موسى، فنسو روا بالتوراة، وبما أ  ـــــكِّ فإنهم ذُ ، ﴾بهذكُِّرُوا  مِــم ا﴿نسوا ح ظًّا م : أنهالرابعة
لنسيان العمل الذي هو  وشاملٌ ، أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم، وأنهم نسوه وضاع عنهم، ولم يوجد كثير مما هِ لنسيان علمِ 

ـــكِ روا به، ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذُ مِ الترك، فلم يوفقوا للقيام بما أُ   ر في كتابهم، أو وقع فيـ
 زمانهم، أنه مما نسوه. 

هُ التي : الخيانة المستمرة الخامسة لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة منهم  أي: خيانةٍ ، ﴾م﴿لا تـ ز الُ ت ط لِعُ ع ل ى خ ائنِ ةٍ مِّنـم
 ن فيهم الظن الحق، وإبقاؤهم على كفرهم، فهذه خيانة عظيمة. حسِ ـظهم ويُ يعِ  عم ن كتمهم

ذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم. فكل من لم يقم بما أمر الله به، وأخذ به عليه الالتزام، كان له وهذه الخصال ال
مما ذكُِّر به، وأنه لا بد أن  حظ   نصيب من اللعنة وقسوة القلب، والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفق للصواب، ونسيانُ 

 بتلى بالخيانة، نسأل الله العافية. يُ 

 روا به حظا، لأنه هو أعظم الحظوظ، وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية.ــــكِّ تعالى ما ذُ وسمى الله 

 .«في تفسير كلام المنانن  ـٰالرحمتيسير الكريم »انتهى كلامه رحمه الله من كتابه 

*** 

كِت اب  ال ذِي ج اء  بِهِ مُوس ىٰ نوُراً ﴿قلُم م نم أ نز ل  الم وقد زجر الله اليهود ووب ـــخ هم على إخفاء الحق المذكور في التوراة فقال 
تجعلون هذا الكتاب في قراطيس ، ومعنى الآية أنكم أيها اليهود 1﴾ت ـبْد ونَـهَا وَت خْف ونَ كَثِير ا قـ ر اطِيس   و هُدًى لِّلن اسِ تج مع لُون هُ 

 .صلى الله عليه وسلم ونبوتهالإخبار عن صفة محمد  :متفرقة، تظهرون بعضها، وتكتمون كثيراً منها، ومما كتموه

 رحمه الله: بن سعدين  ـٰعبد الرحمالشيخ قال 

من الضلالة، وهاديا إلى ى و هُدً  في ظلمات الجهل، نوُراً ،وهو التوراة العظيمة ،﴾أ نمـز ل  المكِت اب  ال ذِي ج اء  بِهِ مُوس ىمن ﴿
نهم جعلوا يتناسخونه في إحتى  ،كره القلوب والأسماعالصراط المستقيم علما وعملا، وهو الكتاب الذي شاع وذاع، وملأ ذ 

 .، ويتصرفون فيه بما شاءوا، فما وافق أهواءهم منه أبدوه وأظهروه، وما خالف ذلك أخفوه وكتموه، وذلك كثير1القراطيس

 .«في تفسير كلام المنانن  ـٰالرحمتيسير الكريم »انتهى كلامه رحمه الله من كتابه 

م  الل هِ ثمُ  : لتوراةتحريف اليهود ل وقال الله تعالى مبينا م عُون  ك لا  هُمم ي سم مِنُوا ل كُمم و ق دم ك ان  ف ريِق  مِّنـم  ي حَرِّف ونهَ  ﴿أ فـ ت طمم عُون  أ ن يُـؤم
 مِن ب ـعمدِ م ا ع ق لُوهُ و هُمم ي ـعمل مُون﴾.

                                                             
  .21سورة الأنعام:  1
 أي يكتبونه في القراطيس وهي الأوراق. 1
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أي  ﴾الذين هادوا﴿والمقصود بقوله  ﴾.لْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِههَاد وا ي حَرِّف ونَ اوقال الله تعالى عن اليهود أيضا ﴿مِن  ال ذِين  
 اليهود.

رِ مِن  ال ذِين  ق ا مِن وقال الله تعالى عن اليهود أيضا ﴿ي ا أ يّـُه ا الر سُولُ لا  يح مزنُك  ال ذِين  يسُ ارعُِون  في المكُفم لوُا آم ن ا بِأ فـمو اهِهِمم و لم م تُـؤم
مٍ آخ ريِن  لم م ي أمتوُك  قُـلُوبُـهُمم و مِن  ا ذِبِ سم  اعُون  لِق وم  ﴾.ي حَرِّف ونَ الْكَلِمَ مِن بَـعْدِ مَوَاضِعِهل ذِين  ه ادُوا سم  اعُون  للِمك 

ل  المكِت ابِ لِم  تـ لمبِسُون  الحم ق  باِلمب اطِلِ  وقال الله تعالى مخاطبا علماء أهل الكتاب كلهم )اليهود والنصارى( ﴿ وَتَكْت م ونَ  ي ا أ هم
 و أ نتُمم تـ عمل مُون﴾. الْحَقَّ 

إِذ  أ خ ذ  اللّهُ مِيث اق  ال ذِين  أوُتوُام المكِت اب  ل تبُـ يـِّنـُن  تُمُون هُ وقال الله تعالى عن علماء الكتاب )اليهود والنصارى( ﴿و  هُ للِن اسِ و لا  ت كم
رَوْاْ بِهِ  تـ رُون﴾. ثَمَنا  قَلِيلا  فـَنَبَذ وه  وَراَء ظ ه ورِهِمْ وَاشْتـَ  ف بِئمس  م ا ي شم

ـذ ا مِنم عنِدِ اللّهِ  يَكْت ب ونَ الْكِتَابَ بأِيَْدِيهِمْ وقال الله تعالى عن أهل الكتاب )اليهود والنصارى( ﴿فـ و يمل  لِّل ذِين    ثمُ  ي ـقُولوُن  ه 
تـ رُوام بِهِ ثم  ناً ق لِيلًا فـ و يمل  له مُ ممِّ ا ك ت   سِبُون﴾.ليِ شم  ب تم أ يمدِيهِمم و و يمل  له مُم ممِّ ا ي كم

قال  التيوهذا الكلام منطبق على الأناجيل الأربعة التي كتبها متى ومرقس ولوقا ويوحنا بعد رفع المسيح عيسى ابن مريم، 
 الإنجيل الأصلي الذي كان بيد المسيح عيسى ابن مريم والحواريين. هينها إ فيها علماء النصارى

ل  ﴿ي ا وقال الله تعالى عن أهل الكتاب )اليهود والنصارى(  ُ ل كُمم ك ثِيراً ممِّ ا كُنتُمم  أ هم ت خْف ونَ مِنَ المكِت ابِ ق دم ج اء كُمم ر سُولنُ ا يـبُـ ينِّ
 و ي ـعمفُو ع ن ك ثِيٍر ق دم ج اء كُم مِّن  الل هِ نوُر  و كِت اب  مُّبِين﴾. الْكِتَابِ 

هُمم ل ف ريِقًا﴿عن اليهود  وقال الله تعالى إِن  مِنـم ي ـقُولوُن   يَـلْو ونَ  و  م ا هُو  مِن  المكِت ابِ و  س بُوهُ مِن  المكِت ابِ و  أ لمسِن تـ هُم باِلمكِت ابِ لتِ حم
 .﴾هِ المك ذِب  و هُمم ي ـعمل مُونعِندِ الل هِ و ي ـقُولوُن  ع ل ى الل    هُو  مِنم عِندِ الل هِ و م ا هُو  مِنم 

ماعةً يحرفون الكلام عن مواضعه، ويبدلون كلام اللهوتفسير الآية:  ليوهموا غيرهم أن هذا من الكلام  ،وإن مِن اليهود لج 
المنزل، وهو التوراة، وما هو منها في شيء، ويقولون: هذا من عند الله أوحاه الله إلى نبيه موسى، وما هو من عند الله، وهم 

 .جل دنياهم وهم يعلمون أنهم كاذبونيقولون على الله الكذب لأ

الغموض والتناقض في المسيحية المعاصرة )ولا وجود هو السبب الأساس الذي أدى إلى  إن تحريف علماء النصارى لدينهم
 هيالنصارى الآن اليهود و  بأيدي تيال التوراة والأناجيللو أن و المسيح عيسى ابن مريم(،  الدين والتعاليم التي جاء بهاأقول 
إطلاقا،  الاضطراب والغموض في دين المسيحالمسيح ابن مريم لما حصل هذا موسى و الإنجيل التي كانت بيد التوراة و نفس 

 والهدى والنور يتنافى مع واقعفيها هدى ونور، بأنه التوراة والإنجيل الله وصف لأن  جدا، ةالعقيدة ظاهر  ت مسائللكانو 
 .ناجيل الموجودة بأيدي اليهود والنصارى الآنالتي في التوراة والأ سرارالأغموض و ال

بأيدي بل هي مكتوبة التي أنزلها على رسله موسى وعيسى، المعاصرة ليست هي الأصلية والأناجيل فتبين من هذا أن التوراة 
الله  كلامالفرق بين  ، وبهذا يتبين عن النص الأصلي الشيء الكثيرالمكشوف بعد عصر الأنبياء، وفيها من التحريف بشر 

 وكلام البشر، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة.
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ــــنَ   من بني إسرائيل النبوةَ الله   عَ زَ ـ

من ذرية إسماعيل بن النبي  افأرسل محمد، ن ـــز ع  الله النبوة من بني إسرائيل وجعلها في بني إسماعيل، والله يحكم ما يشاء ويختار
 ني إسرائيل وغير بني إسرائيل.إبراهيم، أرسله إلى الناس كافة، ب

 مرحلة شباب المسيح ونبوته
لم يشُب  المسيح على اللهو واللعب، ولم ينشغل بما انشغلت به اليهود من الإعراض عن أوامر الله وحب المال والنساء، بل  

إني ﴿مه لما تكلم في المهد كانت بوادر الإيمان والفضيلة فيه ظاهرة جدا، كما أخبر الله في القرآن عنه أنه كان من أول كلا
عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا * وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا * وبرا بوالدتي ولم 

 .﴾يجعلني جبارا شقيا * والسلام علي يوم وُلِدت ويوم أموتُ ويوم أبُعثُ حيا

وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح، ممتلئ حكمة، وكانت نعمة »(: 142:وهذا النص متوافق مع ما جاء في إنجيل لوقا )
 .«الله عليه

فلما بلغ المسيح الثلاثين من عمره أرسل الله إليه أعظم ملائكته وهو جبريل، وأوحى إليه الإنجيل، فيه هدى ونور، فكانت 
زات تدل على أنه نبي، فآمنت طائفة به من بني هذه فاتحة النبوة عليه، أرسله الله إلى بني إسرائيل وهم اليهود، وأيده بمعج

 إسرائيل وكفرت طائفة.

وقد كان حال اليهود الذين أرسِل إليهم المسيح لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فقد كانوا معرضين عن طاعة الله، معرضين عن 
حهم من أهل الفضل، بل كانوا تطبيق ما في التوراة من الأوامر، وكانت نفوسهم متكبرة عن سماع الحق، يكرهون من ينص

يقتلون الأنبياء، ويعُظِّمون الأحبار والرهبان، ويجعلون لهم حق التشريع، وهذا من الشرك بالله، لأن الله وحده هو الذي له 
 حق التشريع.

ان به وطاعته فأيد الله المسيح بآيات باهرات تدل على أنه نبي من عند الله، فإذا ثبت لهم ذلك فقد كان ينبغي عليهم الإيم
واحترامه، لأن الأنبياء هم الواسطة بين الله وبين خلقه لتبليغ الشرائع، وبهم يعرف الإنسان طريق الجنة فيتبعه، وطريق النار 

 فيجتنبه.

 (:1-3/1وقد جاء تقرير أن المسيح أيده الله بآيات باهرات تدل على نبوته في إنجيل يوحنا )

 .يقوديموس، رئيس لليهوداسمه ن 1كان إنسان من الفريسيين»

ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات  ، لأناملِّ ـــع  م، نعلم أنك قد أتيت من الله مُ لِّ ـــع  هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا مُ 
 .«التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه

                                                             
طائفة من غلاة اليهود المتعصبين والمتشددين بالمظاهر الخارجية للورع والتدين، ومنها التقيد بحرفية ن أنهم ، وبياينالفريسيتقدم التعريف ب 1

م. الشريعة أو الناموس مثل الامتناع عن أداء أي عمل يوم السبت، أو مخالطة غير اليهود، إذ يعُتبرون نِجسين، وقد آذوا المسيح عليه السلا
 .1، المؤلف: عبد الوهاب بن صالح الشايع، ط 12، ص «مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ تاريخ النصرانية،»نقلا من 
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( دليل على أن يكن الله معه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لمفقول رئيس اليهود للمسيح )
الله أي د المسيح بمعجزات دالة على نبوته، لأن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بها، ومِن ذلك أنه كان يحيي الموتى، ويشفي 

ذا بإذن الله، الأبرص والأكمه )أي الذي وُلِد أعمى(، ويـُـــن ــــبِّــــئ الناس بما يأكلون وما يد خرون في بيوتهم من الطعام، وكل ه
 وليس للمسيح فيه قدرة مستقلة وعلم مستقل، لأن المسيح بشر، لا أكثر ولا أقل.

 بطلان عقيدة الخطيئة الأولى في فائدة

ــعَ يا م  وهنا فائدة لطيفة، وهي أن رئيس اليهود قال للمسيح: ) فهنا تقرير أن ا(، ملِّ ـــعَ م، نعلم أنك قد أتيت من الله م  لِّ ـ
، لأن الرسول يعُلِّم الناس الذين أرسل إليهم ما أرسله الله به من العلم، ومن رسولا ومعلماالله إلى اليهود المسيح أرسله 

 المعلوم أن المسيح قد عل م الناس الإنجيل، ودلهم على الخير.

ـلِّـصا، أو إنه ابن الله، أو إنه هو الله، ولا  غير ذلك من الأقوال السائدة ولم يقل رئيس اليهود للمسيح إنه جاء فاديا، أو مُـخ 
 بين جماهير المسيحيين.

والمسيح أق ــر  هذا اليهودي على كلامه، ولم يقل له إنك مخطئ في كلامك، ولو كان هذا اليهودي مخطئا في كلامه لاعترض 
ـمُـع ــلِّم، وهي أن يقُِر ه على الصواب، ويُ  الخطأ، وإلا لم يكن معلما  ح لهصلِ عليه المسيح وصحح كلامه، لأن هذه وظيفته ك 

 على الحقيقة.

 المسيح يجمع تلاميذه الصادقين حوله لما اشتد إعراض قومه عن دعوته

ر  ق ال  م نم  عِيس ىٰ  أ ح س   فـ ل م ا﴿قال الله تعالى مخبرا عن المسيح لما اشتد إعراض قومه عن الدين الذي جاء به  هُمُ المكُفم مِنـم
لِمُون باللهآم ن ا  اللهالحم و اريُِّون  نح منُ أ نص ارُ  ق ال   اللهأ نص اريِ إِلى   ه دم بِأ ن ا مُسم  .﴾و اشم

منهم التصميم على الكفر نادى في أصحابه الخلُ ص: م ن يكون معي ابن مريم عيسى المسيح لما استشعر ومعنى الآية الكريمة: 
قنا بالله واتبعناك، واشهد أنت يا عيسى بأنا قال أصفياء عيسى: نحن أنصار دين الله واففي نصرة دين الله؟  لداعون إليه، صد 

 .مستسلمون لله بالتوحيد والطاعة

 مرحلة استشعار المسيح لخطر القتل الذي كان اليهود يخططونه له

تحت آمن القليل من اليهود بالمسيح بأنه رسول من عند الله، ومنهم الحواريون، وكفر الكثير منهم، وكانت فلسطين آنذاك 
حكم الرومان، والرومان وثنيون، لا يؤمن بالله ولا برسله، بل يؤمنون بعددٍ من الآلهة البشرية اخترعوها من عند أنفسهم، آلهة 
الماشية وآلهة الزرع وآلهة الحرب، وغير ذلك، ولكنهم كانوا لا يبالون باليهود وديانتهم، طالما أنهم لا يخرجون عن طاعتهم أو 

 ي إلى حصول الفوضى والاضطرابات الداخلية التي تفسد عليهم ملكهم.يقومون بأمور تؤد

الحاصل أن اليهود ضاقوا ذرعا بالمسيح، فصار يتنقل مع أمه سِرًّا في قرى فلسطين، بصحبة خواص تلاميذه وهم الحواريون، 
 (:3/1وكان المسيح يتوجس من اليهود نية القتل، وقد جاء تقرير ذلك في إنجيل يوحنا )

 .«يطلبون أن يقتلوه ن يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود كانواوكا»



 

 
81 

 

 والجليل هي أحد بلدان فلسطين.

 (:8/33وقال لليهود كما في إنجيل يوحنا )

 .«لأن كلامي لا موضع له فيكم لكنكم تطلبون أن تقتلوني أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم.»

تد البلاء بالمسيح وشعر بخطر القتل أخبر تلاميذه بأن الله سيرفعه إليه في إشارة واضحة إلى أن اليهود لن يتمكنوا لما اش
 من قتله

 ( بأن اليهود كانوا حريصين على قتل المسيح كما في النص التالي:11:3جاء التصريح في إنجيل يوحنا )

 «؟ون أن يقتلوهأليس هذا هو الذي يطلب فقال قوم من أهل أورشليم:»

 (:13-11/13وفي إنجيل يوحنا )

 .ليقتلوهفمن ذلك اليوم تشاوروا »

، بل مضى من هناك إلى الكورة القريبة من البرية، إلى مدينة يقال لها أفرايم، علانيةفلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود 
 .ومكث هناك مع تلاميذه

 .صح ليطهروا أنفسهمإلى أورشليم قبل الفُ صح اليهود قريبا. فصعد كثيرون من الكور وكان فُ 

 .فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم، وهم واقفون في الهيكل: ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتي إلى العيد

 .«سكوهيمُ وكان أيضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه، لكي 

ـــفْ رَ   «صلب المسيح»بطلان عقيدة  –أن يـَـمَــسَّــه  أذى المسيح دون  ع  ـ

ثم لما اشتد اضطهاد بني إسرائيل للمسيح، وشعر بخطر القتل؛ أخبر قوم هُ بأن الله سيرفعه إليه، يريد بهذا طمأنتهم بأن أعداءه 
يين قد جاء ذكره في إنجيل متى من اليهود لن يخلصوا إليه ويقتلوه أو يلُحِقوا به أدنّ أذى، وهذا الإخبار من المسيح للحوار 

 ( حين قال المسيح لتلاميذ يوحنا:11:2)

العريس عنهم،  رفعي  رس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العُ »
 .«فحينئذ يصومون

ولم يقل )يقُتل( أو )يصلب(، ولا غير ذلك من العبارات  فتأمل أيها القارئ الكريم وأيتها القارئة الكريمة قوله )يرُفع العريس(،
 التي اعتمدت عليها المسيحية المعاصرة في عقيدة أن المسيح قتُِل وصُلِب.

 .«ي رفع ابن الإنسان هكذا ينبغي أنوكما رفع موسى الحية في البرية »(: 3/14وهذا متوافق أيضا مع ما في يوحنا )

يح أخبر قومه بطريق الإشارة أن الله سيرفعه، وأنه لن يقتل ولن يصلب، ففي إنجيل يوحنا كما جاء في إنجيل يوحنا أن المس
(3  /31 – 36:) 
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 .مسكوهه، فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليُ سمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحوِ »

 .فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني

 .لبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتواستط

ـــفقال اليهود فيما بينهم: إلى أين هذا مُ  أن يذهب إلى شتات اليونانيين  ع  ــــمِ زم ــــأن يذهب حتى لا نجده نحن؟ لعله مُ  1ع  ــــمِ زم ـ
 .ويعلم اليونانيين

 «؟(ث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتواستطلبونني ولا تجدونني، وحي)ما هذا القول الذي قال: 

ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن ( وقوله بعدها )أمضي إلى الذي أرسلنيفقول المسيح )
( دلالة صريحة على أن المسيح سيرفعه الله إلى السماء ولن يبقى على الأرض، وبناء عليهِ فإن الشخص الذي صلبوه تأتوا

 ليس هو المسيح قطعا. وقتلوه

كذلك فلو كان المسيح هو المقتول لكان موجودا، ولكان مكانه معروفا أمامهم قد وصلوا إليه، واليهود سيكونون قد طلبوه 
ستطلبونني ولا تجدونني، فكيف يستقيم هذا مع قول المسيح ) –على زعم من يقول ذلك  –ووجدوه وصلبوه وقتلوه 

 (.تم أن تأتواوحيث أكون أنا لا تقدرون أن

 والمسيح صادق فيما يقول، لن يكذب على الناس، لأن الكذب صفة رديئة، حاشا الأنبياء أن يتصفوا بها.

وبعبارة أخرى فكلام المسيح لا يتحقق إلا بواحدة من اثنتين، إما أن يخبر المسيح بخبر كاذب، وهو أنهم يطلبونه ولا يجدونه، 
 جدوه، وهذا مستحيل لأن المسيح لم ولن يكذب.ثم تتبين الحقيقة في أنهم طلبوه وو 

أو يكون المسيح صادقا، فطلبوه ولم يجدوه، وهذا لا يتحقق إلا برفعه إلى السماء، وحلول شخص آخر مكانه يشبه المسيح، 
 فقتله اليهود ظنا منهم أنه هو المسيح.

 .الأنبياء والـمُصلِحين هو دأبهم وهذه الجرأة ليست مستغربة عليهم، فقتلُ 

و م ا  قـ تـ لُوهُ  و م ا﴿وهذا القول هو الحق الذي لا مِرية فيه، وهو الذي صد قه القرآن، كلام الله المحفوظ، قال الله في القرآن 
تـ ل فُوا فِيهِ ل فِي ش ك  مِّنمهُ م ا له مُ بهِِ مِنم عِلممٍ إِلا  ا إِن  ال ذِين  اخم لٰ كِن شُبِّه  له مُم و  بل رفعه الله *  ي قِينًا ع  الظ نِّ و م ا قـ تـ لُوهُ تـِّب ا ص ل بُوهُ و 

 .﴾وكان الله عزيزا حكيما إليه

فالحاصل من هذا كله أن المسيح ليس هو المقتول، بل المقتول شخص  آخر، وأما المسيح فرفعه الله إليه في السماء، في معجزة 
 ه.عظيمة، وكرامة رفيعة، لم تحصل لنبي قبله، فأعزه الله وخذل أعداء

ــــهُ أن المسيح قال لأتباعه قبل رفعِهِ أن الله معه، وأنه لن  (16/31)وقد جاء في إنجيل يوحنا  ـــــــلِم  لأعدائه الذين يريدون يُسم
ـل ـك جبريل  قتله، وأنه بهذا سيكون قد انتصر عليهم، وأنه سيغلب العالم، وهذا النص يثبت أن الله أوحى إليه عن طريق الـم 

                                                             
 مُـزمِــع  أي عازم . 1
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نجيه منهم، كما أن هذا النص ينسف عقيدة الصلب من أساسها، ويثبت عقيدة الرفع إلى السماء دون أن يمسوه أن الله سي
 بأذى، وإلا فكيف يكون قد غلب العالم مع كونه مغلوبا مصلوبا على خشبة؟ هذا لا يستقيم مع هذا!

 وهذه هي العقيدة الصحيحة التي قررها القرآن لاحقا.

 فائدة

 ( دليل صريح على أنه رسول من عند الله، وليس ابن الله كما يقال.أمضي إلى الذي أرسلنيفي قول المسيح )

 في بطلان عقيدة الخطيئة الأولى فائدة

هنا فائدة لطيفة جدا، وهي أن المسيح كان حريصا على النجاة من القتل، مما يدل على أنه لم يكن فاديا ولا مخلصا، إذ لو  
ود لتتحقق عقيدة تكفير الخطيئة والصلب التي تنص عليها المسيحية المعاصرة، ول ـم ا حاول كان كذلك لأسل م  نفسه لليه

 الفرار منهم والاستخفاء مع أمه في الجليل وغيرها.

 شبهة والجواب عليها

على خشبة الصليب قال عند موته )إيلي، أن الذي كان معلقا  (11/34) «متى»فإن قيل إنه قد جاء في إنجيل 
 ــم  شبقتني؟(إيلي، لـِ

ـــم  تركتني.هيإل ـٰ، هيإل ـٰأي:   ، لـِ

 فمن الذي قال ذلك؟

فالجواب سهل جدا، وهو أن الذي قال ذلك هو الشخص المصلوب الذي ألقى الله عليه شبه المسيح، فأخذوه وصلبوه 
ــبِّـه  لهم وما قتلوه يقينا * بل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُ ﴿وقتلوه ودفنوه، وليس هو المسيح نفسه، كما قال الله في القرآن 

 .﴾رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما

 إسرائيل بعد رفع المسيح وظهور بولس بنيحال 

عاش أتباع المسيح على العقيدة الصحيحة التي رباهم عليها المسيح حينا من الدهر، ولكنهم لاقوا خلالها اضطهادا شديدا 
دي، فقد كان شديد الاضطهاد للنصارى أتباع المسيح، فلما وج د  أن العنف لم ولن من اليهود، لاسيما من بولس اليهو 

يُجدي معهم استعمل أسلوب النفاق، فاد عى الإيمان بالمسيح، واجتهد في تعلُّم تعاليمه حتى صار من أعلمِهم، ثم بعد هذا  
قه من صدقه، ثم قام بم همته الدنيئة التي كان يهدف إليها وهي تحريف كذب عليهم وقال إن المسيح أوحى إليه إنجيلا، فصد 

دين المسيح، بإدخال ما ليس منه فيها، فاخترع عقيدة أن المسيح ابن الله، ثم عقيدة الخطيئة الأولى، ثم عقيدة الفداء، فقام 
تعلم هذا  أنت»(: 11:1) «تيموثاوس الأولى»في وجهه كثير من أتباع المسيح، يدل لهذا ما قال بولس عن نفسه كما في 

 .«ارتدوا عنيأن جميع الذين في آسيا 

 .«بل الجميع تركونيفي احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي، »(: 16:4وقال فيها أيضا )
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 شبهة والجواب عليها الملحق الخامس: .2

، هكذا فإن أباه هو الله أن المسيح هو ابن الله )بـُـنـُـو ة ن ـــس ب( بأن المسيح ليس له أب  بشري، فبناء عليهاحتج بعضهم على 
 .ظنوا

: أن هذا الكلام لا يستقيم، لأن الله خلق أبانا آدم وحواء بلا أم ولا أب، ولم يقل أحد أن الجواب عن هذه الشبهةو 
 أباهما هو الله.

ــــكُمه عادة، ولا يعُجزه أمر، فالله قادر على أن يخلق بشرا من ذكرثم إن  وأنثى، كما هو  الله على كل شيء قدير، لا ت ـــحم
حال سائر البشر، وقد يخلق من غير ذكر وأنثى، كحال أبينا آدم، وقد يخلق من ذكر بلا أنثى، كحال أمنا حواء التي خلقها 

ـــــــل الكبير ومن الأم العاقر،  وقد يخلق من أنثى بلا ذكر، كحال المسيح ابن مريمالله من ضِلع آدم،  ، وقد يخلق من الرجــــــ
بياء إبراهيم وزكريا، وقد لا يخلُق من الذكر والأنثى شيئا، لا ذكر ولا أنثى، كحال من به عُقم، وقد يخلق من كحال الأن

إناثا، فالله قادر على كل شيء، سبحانه و الزوجين ذكورا بلا إناث، وقد يخلق منهما إناثا بلا ذكور، وقد يخلق منهما ذكورا 
 فيكون.  (كن)وتعالى، إذا أراد شيئا فإنما يقول له 

لله ﴿القرآن ، وقال الله أيضا ﴾ك م ث لِ آد م  خ ل ق هُ مِنم تُـر ابٍ ثمُ  ق ال  ل هُ كُنم فـ ي كُون  اللهإِن  م ث ل  عِيس ى عِنمد  ﴿قال الله في القرآن 
ناثا ويجعل من ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يـُـزوجهم ذكرانا وإ

لله سبحانه وتعالى ملك السموات والأرض وما فيهما، يخلق ما يشاء من ، ومعنى الآية الكريمة: ﴾يشاء عقيما إنه عليم قدير
لمن يشاء من الناس  وي ـه بُ لمن يشاء الذكور لا إناث معهم،  وي ـه بُ الخلق، يهب لمن يشاء من عباده إناثاً لا ذكور معهن، 

 .ويجعل م ن يشاء عقيمًا لا يولد له، إنه عليم بما يخ ملُق، قدير على خ لمق ما يشاء، لا يعجزه شيء أراد خلقه الذكر والأنثى،

وبعد هذا التقرير أيها القارئ الكريم وأيتها القارئة الكريمة: أيهما أقرب للعقل والمنطق، أن نقول إن الله خلق المسيح في بطن 
ية وبشرية، ونتجاهل كل إلٰـهطن أمه، أم نقول إن المسيح هو ابن الرب، وأنه ذو طبيعتين أمه بكلمة )كن( فكان المسيح في ب

 صفات المسيح البشرية التي رآها الناس بعيونهم، والتي وردت في الأناجيل الأربعة وملحقاتها؟!

 أترك الإجابة للقارئ المنصف المتجرد في البحث عن الحق.
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 1ة )ابن الله( الواردة في بعض الأناجيلمعنى كلمفائدة في الملحق السادس:  .4

  المراجع الرجوع إلى بإلى لغة المسيح عليه السلام، و يـُردُّ فهمها يجب أن  الأناجيلالواردة في مواضع من  (ابن الله)لفظة
يح وهذا الوصف منطبق  على المس ،والتشريف والإيمان الهدايةو  الرعاية والمحبةالإنجيلية نجد أن كلمة الابن تعني 

وتلامذته على وجه الخصوص، كما أنه منطبق على غيرهم من بني إسرائيل ممن اتبع المسيح وعمل بشريعته التي أرسله الله 
 بها.

 (.المؤمنون باسمه(: )أولاد الله أي 1/11يوحنا )ما جاء في إنجيل  المعنىيدل لهذا 
 .(أبناء الله، فأولئك هم وح اللهينقادون بر لأن كل الذين )(: 8/14وفي رسالة بولس إلى أهل رومية )

 .(أننا أولاد اللهالروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا )(: 8/16ثم قال في )
 (.يدُع ون أبناء اللهلأنهم ، قال المسيح: )طوبى لصانعي السلام( 1/2متى ) إنجيلوفي 

الذي في  أبناء أبيكمتكونوا  ويطردونكم لكي سيئون إليكموا لأجل الذين يُ لُّ قول المسيح لتلاميذه: )وص   وكما في
 .(41-1/44متى السماوات(. )

وفي أتباعه على حد   )ابن الله( التي جاءت في الأناجيل والكتب المقدسة عند المسيحيين استُخدمت في المسيح ألفاظف
لمعنى الحقيقي لهذا المصطلح ، وجاءت في حق المؤمنين به ومُـحِـبيِّ الخير والسلام، والمحافظين على العبادات، فتبين بهذا اسواء

في الأناجيل )ابن الله(، وأن المقصود ليس الـبـُـنـُـو ة على وجه الن سب والتناسل، ولو كان هذا حقا لكان جميع الناس أبناءه، 
 ولما اختص المسيح بها، وهذا لا يقوله أحد.

  السلام به المسيح عليه  ص  ـــــت  ـــــخم ـ يُ لم، فهو وصف  جاؤوا قبل المسيحثم إن وصف )الابن( جاء في وصف بشر كثير
اسألني ، 1أنا اليوم ولدتك، ابنيأنت عليه السلام: ) لداودفي العهد القديم قول الله ومن معه، ومن ذلك ما جاء 

 . (1/3 المزامير). فأعطيك(

  عندالإصحاح السادس بداية  فيكما في سفر التكوين بأنهم أبناء الله،  جميع أولاد آدم وصف في العهد القديم  جاءبل 
 :الحديث عن البشر بعد آدم

فاتخذوا ، 3ناتأن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهم حسَ د لهم أبناء ـــــلِ "وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض ووُ 
 لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا".

  في  الأناجيل، كما جاء في (وأبناء الأفاعي ،الشيطاناء أبن) يقال في مقابلهايدل لما تقدم أيضا أن كلمة )أبناء الله( و
وإنما  ،ولا أبناء الشيطان من الن سب ،والكل يعلم أنهم ليسوا أبناء الأفاعي من الن سب يا أبناء الأفاعي(،وصف اليهود: )

 .إلى الشيطان لتلبيسهم وكذبهمكما نسُِبوا ،الفكرية نسُبوا إلى الأفاعي لمكرهم وخطرهم وسمومهم

                                                             
التثليث:  عقيدة»للأمانة العلمية، ونسبة الفضل لأهله؛ فقد استفدت من مقال للدكتور خالد بن عبد الله بن عبد العزيز القاسم، بعنوان:  1

 .فوائد منه إلى هذا المقال، ونقلت «نهاحقيقتها وأدلة بطلا
 ك، فخرجت إلى هذا الدنيا مولودا من بطن أمك بأمر الله، فنسب الله الولادة لنفسه، لأنه هو الذي أمر بها.أي خلقتُ  1
 حس نات أي جميلات. 3
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  فالحاصل أن كلمة )ابن الله( إذا وردت في الأناجيل فإنها لا تعني بـُـنـُـو ة النسب، وإنما يقُصد بها وصف من جاءت هذه
 الكلمة في حقه بأنه في رعاية الله، وأنه قريب من الله.

ـنـُــو ةفهو أما المعنى الثاني للـبـُـنـُــو ة  لا شك عند كل ذي ف ،ون فيه الابن قِطعة من أبيهوالذي يك ،التي تحصل بالتناسل النسب بـُ
 ،ليس بين الله وبين أحد من خلقه بـُــــنـُــو ة نسب ق ــــطم لأنه  ،وإيمان وبصيرة أن هذا المعنى منتفٍ عن الله سبحانه وتعالى لب  

واتخاذ الولد والزوجة لا يكون إلا عن لأن الله ل ـم يلِد ولم  يولد، كما أن الله غني عن العالمين، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، 
 حاجة، والله مُـن ـز ه  عن أن يخلق الشيء ثم يحتاج إليه.

 .تعالى عن ذلك علواً كبيراً 
 ، كما تقدم تقرير ذلك.المقصود بالبـُـنـُــو ة في الأناجيل هو المعنى الأولو 

 مسألةفصل في تصريح المسيح بأنه إنسان بشر، وهذا قاطع للخلاف وحاسمٌ لل

هو تصريح المسيح بأنه من نسل بشري ليس لاهوتيا، فلو أن المسيح  الواردة في الأناجيلومما يوضح معنى كلمة )ابن الله( 
 ابن الله على الحقيقة لما قال إنه بشر، لأنه سيكون كاذبا، حاشاه من ذلك.

ديدة في الأناجيل، وقد تقدم ذكر جملة من في مواضع عبأنه ابن الإنسان نفسه عيسى عليه السلام المسيح  صفُ وقد جاء و 
 الأدلة على ذلك، منها:

  القول عن المسيح نفسه: 16الإصحاح التاسع، عدد ما ورد في إنجيل لوقا في ، 
 .«هلك أنفس الناسلم يأت ليُ  الإنسانلأن ابن »

 فهذا النص صريح في أن المسيح ليس ابن الله وإنما ابن الإنسان، وهو الجنس البشري.

 ( قال المسيح:18-8يوحنا ) إنجيل وفي 
 .«ولست أفعل شيئا من نفسي ...، الإنسان ابنقال لهم يسوع: متى رفعتم »

 أليس هذا يدل على أن المسيح بشر؟

لو كان المسيح ربا لما وصف نفسه بالبشرية في قوله )ابن الإنسان(، ولما قال )لست أفعل شيئا من نفسي(، لأن رب الكون 
يدبر أمر الكون كله، ولا يمكن عقلا أن يقول المسيح )لست أفعل شيئا من نفسي( لو كان هو رب يفعل كل شيء، و 

 الكون.

  يأكل ويشرب ابن الإنسانجاء »( قال يسوع عن نفسه للجموع: 1/34متى ) نجيلإوفي». 

  الذي سمعه من الله قد كلمكم بالحق إنسانوأنا  .تطلبون أن تقتلونيولكنكم الآن »قتله:  يريدالمسيح لمن  قالكما .
 .(42/ 8يوحنا ) .«هذا لم يعمله إبراهيم

  (11-42/ 1. يوحنا )الإنسانكان خاتمة جوابه أنه ابن   (أنت ابن الله)السلام  عليهبل لما قيل لعيسى. 

ام في دليل واضح وصريح على أنه بشر، فهل من يقول هذا الكلام قد ق بأنه إنساننفسه ل -عليه السلام  - المسيحفوصمفُ 
 نفسه مجرد ظن أنه هو الله أو ابنه، ونزل يدعو الناس إلى عبادة نفسه؟

  (.31/ 11(، متى )8/ 18( )11/ 13لوقا )أخرى لبشرية المسيح، انظر:  إشارات الأناجيلوفي 
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سل، لا، بل فالحاصل أن كلمة )الابن( إذا أطلِقت على المسيح فإنها لا تعني أن المسيح هو ابن الله من جهة النسب والتنا
.  المعنى هو أن الله هو الراعي له والـمُر بيِّ

 فصل في معنى كلمة )الأب(

إنجيل يوحنا وبالرجوع إلى  لغة المسيح عليه السلام، أيضاإلى يـُردُّ فهمها الواردة في مواضع من الإنجيل يجب أن  )الأب(لفظة 
على الشيء، ومن المعلوم أن الله هو القائم على هذا الكون كله بما فيهم  والقائم يـــربِّ ــــمُ ـالو الراعي  تعني (الأبنجد أن كلمة )

ي إلٰـه، و أبي وأبيكمصعد إلى أإني » :(13/ 12)يوحنا في عن اليسوع جاء البشر، فهو أبو الكون بهذا المعنى، فقد 
 . «كمإلٰـهو 
 .(41/ 8يوحنا ) .«هو اللهو  أب واحدلنا »: اليهود ليسوع قالو 
 فأبوكالذي في الخفاء.  أبيكإلى  لِّ ك وأغلق بابك، وص  عِ خد  ـوأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مِ »: لتلاميذه المسيح قالو 

 .(6/3. )متى «رى في الخفاء يجازيك علانيةالذي ي  
الذي  يكمأبام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند د  ـــزوا من أن تصنعوا صدقتكم قُ رِ ــــحت  ا»أيضا لتلاميذه:  قالو 

 (.6/1. )متى «في السماوات

 .«أبونايا رب أنت »( قول أشعيا: 8/ 64وفي سفر أشعيا )

أنه كان يستعمل اسم )الأب( في التعبير عن الله بمعنى على وكله شاهد  كثير،  وغيرهومثل هذا الكلام المنسوب إلى المسيح 
 تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ،بمعنى أبوة النسبوليس  ويرعاهم، الذي يكلأ عباده المؤمنين ،يـــربِّ ــــمُ ـال

فبناء على ما تقدم فإذا جاء في الإنجيل قول المسيح عن الله أنه )الأب( فإنه يقصد الـمُربي والقائم على الشيء، ولا يعني 
 أبُـُـو ة النسب والتناسل المعروفة، والتي يكون فيها الابن قطعة من أبيه.

 خلاصة ما تقدم

 معنوي.و الابن تطلق على معنيين، حقيقي كلمة 
 ابنه.  وأنتالذي أنجبك،  بوكأابن دانيال(. يعني أن دانيال  ،يليإنا أمثل قولك ) المعنى الحقيقي

 هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة )ابن(.
تعال أعطيك  ابنييا  هو مثل قولك للطفل الذي يمشي في الحديقة مع أبيه وأمه وتريد أن تلاطفه:و ( معنويوالمعنى الثاني )

 .حلوى
 حلوى. أعطيك بنتياوقولك للطفلة الصغيرة التي تمشي مع أمها وأبيها: تعالي يا 

 تجنب السهر.  ابني: يا أخيكقولك لابن  أو
ولأنك تربيه مع أنه ليس ابنك الحقيقي، ولكنك تشعر انه ابنك بسبب شعورك بالحنان عليه له )يا ابني(  هذه الكلمةتقول 

 كما لو أنه ابنك فعلا.، فهو  بكلامك
 وكذلك مثل قول مدير المدرسة للأولاد اللذين في المدارس: 

 .تجنبوا السرعة في القيادة بنائيأيا 
 ساعِدن أمهاتكن. بناتييا وقول مديرة المدرسة للطالبات: 
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الـمُربّـِـــــيان  مابذلك لأنه انيشعر  ماهحقيقة، ولكن هماهذا الكلام للطلاب والطالبات مع أنهم ليسوا أبناءوالمديرة يقول المدير 
 .لهم

التربية والعناية والمحبة، ومن ذلك تسمية من  ةُ و  ــــــنُ ـــــبُ )ابن( المذكورة في الأناجيل، فهي تعني  القاعدة تنطبق على كلمةنفس و 
التي هي بـُـنـُـو ة التناسل، لأن الله لم يلد ولم يولد، ولم  ية المعروفةة الحقيقو  ــــــنُ ـــــالبُ  فهي ليستبناء الله، أع تعاليم المسيح أنهم بِ ــــيت  

 .المعنى الثاني، وإنما المقصود هو يكن له كفوا أحد

 و ألرجل كبير رأيته في الشارع، أو لصديق والدك  صحيح أيها القارئ الكريم وأيتها القارئة الكريمة، فلو قلت   والعكس
 هل تريد مني مساعدة؟ يا والدي، أبي، أو:لعمك أو لخالك: يا 

والدي( هو التعبير عن الاحترام والتقدير، وليس الأبوة الحقيقية التي هي بمعنى أبي أو يا بالأبـُـو ة هنا في قولك )يا  فمقصودك
 .أنك من ذريته ون سلِه

 ، هل تريدين مني مساعدة؟ميأوكذلك لو قلت لامرأة كبيرة تحمل أغراضا معها أو لصديقة أمك أو لعمتك أو لخالتك: يا 

والدتي( هو التعبير عن الاحترام والتقدير، وليس الأمومة الحقيقية التي هي أمي أو يا فالمقصود بالأمومة هنا في قولك )يا 
 .أنك من ذريتها ون سلِهابمعنى 

 فصل في معنى كلمة الرب إذا أ طلِقت على المسيح نفسه

 :(38/ 1يوحنا )إنجيل في واضحا كما جاء   (يا معلماجيل أي )في الأنإذا قيلت للمسيح  (ربي)تفسير 
ـــيا م  )ربي الذي تفسيره عان، فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقالا: ـــب  ــــهما يتم فالتفت يسوع ونظر  »  .«. أين تمكث(ملِّ ـــعَ ـ
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 إيمانية من القلب إلى القلب همسات: والأخير السابع الملحق .3
لقلب إلى القلب، سيُزيل فهمُها عقباتٍ وي ـحُلُّ إشكالاتٍ بين أتباع الديانة المسيحية وبين ، من اإيمانيةذه هـمسات ه

 الإسلام، أسأل الله أن ينفع بهذه الهمسات.اقتناعهم بدين 

  الأولىالهمسة 

هم، قال الله ، الجن والإنس، العرب والعجم، الأبيض والأسود، بني إسرائيل وغير للناس كلهممحمدا بدين الإسلام الله أرسل 
قل يا أيها الناس إني رسول الله ﴿وقال  ،﴾للعالمينوما أرسلناك إلا رحمة ﴿، وقال ﴾كافةوأرسلناك للناس ﴿في القرآن 

 .﴾جميعاإليكم 

ـة  دين  بعده، وقد فرض الله على جميع الإنس والجن الدخول فيه، فهو  ودين الإسلام حل  محل جميع الأديان قبله، وليس ث ـم 
 ين الخاتمي المحفوظ من التحريف والتغيير.الد

ولكن رسول الله ﴿الله تعالى عن نبيه محمد ومحمد  هو النبي الخاتمي، فمن آمن بمحمد فقد آمن بجميع الأنبياء قبله، قال 
 .﴾النبيين وخاتم

لله المحفوظ غضا طريا كما والقرآن هو الكتاب الخاتمي، فمن آمن بالقرآن فقد آمن بجميع الكتب السماوية قبله، وهو كتاب ا
هو منذ أربعة عشر قرنا، لم تتعرض له يد التحريف والتغيير كما حصل للكتب قبله، ولم يتعرض للضياع، ونسخته الأصلية 

 محفوظة كما هي منذ أربعة عشر قرنا، وجميع نسخ القرآن في العالم تطبع على تلك النسخة.

منه، وقد  اساء منذ أربعة عشر قرنا، فملايين البشر تحفظه كاملا أو جزءكذلك فإن القرآن محفوظ في صدور الرجال والن
ـر وإنا له ﴿تعهد الله بحفظه إلى نهاية الدنيا، قال الله تعالى  ــرُ هو القرآن.﴾لحافظونإنا نحن نزلنا الذِّكم  ، والذِّكم
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  الثانيةالهمسة 

لذي جاء به نبي الله عيسى ابن مريم، بل هو مختلف عنه ا ليس مطابقا للدينن الدين الذي يسير عليه المسيحيون الآن إ
غاية الاختلاف، فعيسى ابن مريم لم يقل للناس اتخذوني وأمي إلٰـهين من دون الله، ولم يقل للناس إنه ابن الله، ولم يقل إنه 

 1.، وقد تقدم إثبات ذلك في أول هذا البحث المبارك إن شاء اللهثالث ثلاثة، وحاشاه أن يقول ذلك

إضافة إلى ذلك فإنه يستطيع أحد أن يقول إن الأناجيل التي بأيدي المسيحيين الآن تطابق الإنجيل الذي كان بيد عيسى، 
 وقد تقدم إثبات ذلك بما فيه الكفاية لمن تجرد لاتباع الحق.ولا حتى واحد منها، 

كسبه ل يسعى كل عاقلإلى أغلى شيء أن يستقي عقيدته من كتب محرفة للوصول  -والحالة هذه  - كيف يصح للعاقل ف
 !في هذه الحياة وهو رضا الله ومن ث ـم  دخول الجنة؟

ـــوحَ بكتاب آخر، الله قد أبدلنا فلنطرح الأناجيل التي بأيدينا جانبا، ف  فلنُقبِل عليه، من التغيير والتبديل والتحريف فِظهــ
ل إلى الدين الحقيقي الصحيح الذي ليس فيه لبس ولا غموض ولا تناقض، نصـــونــــت ــــبِعه لنحصل على الـمغفرة والهدى، ولِ 

ل  المكِت ابِ ق دم ﴿الدين الذي يعطي التصور الصحيح عن الأنبياء عيسى وموسى ومحمد وغيرهم، قال تعالى في القرآن  ي ا أ هم
ُ ل كُمم ك ثِيراً   .﴾نوُر  و كِت اب  مُّبِين اللهالمكِت ابِ و ي ـعمفُو ع ن ك ثِيٍر ق دم ج اء كُم مِّن   كُنتُمم تُخمفُون  مِن    مِـم اج اء كُمم ر سُولنُ ا يـبُـ ينِّ

قد يسر الله إثبات أن الدين الذي يسير عليه المسيحيون الآن مختلف اختلافا جذريا عن الدين الحق الذي جاء به للعلم فو 
 عيسى ابن مريم، وذلك في كتاب مختصر لي بعنوان:

 2«قرنا 21ي في رسالة المسيح عيسى ابن مريم الصحيحة على مدى التغير التدريج»

أقول: ولو أن الـمسيح بين أظهرنا الآن لأنكر ما يقوله فيه النصارى )المسيحيون( أشد الإنكار، كما أخبر الله تعالى في 
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلٰـهين من دون الله ﴿القرآن الكريم أنه سيسأله يوم القيامة 

إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك  سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم  ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم* إنك أنت علام الغيوب 

 .﴾فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
                                                             

 ، الأول بعنوان:حقيقة المسيح عيسى ابن مريم في تعاليم الإسلام في ثلاثة كتبللفائدة، فقد يسر الله إعداد  1

Eleven Facts about Jesus in the Biblical & Islamic Teachings 

 «.قصة وفضائل مريم العذراء وابنها المسيح عيسى ابن مريم في دين الإسلام»والكتاب الثاني بعنوان: 
 .«اللحد إلى المهد من المسيح قصة»والكتاب الثالث بعنوان: 

 في موقع:  بنفس العناوين المذكورة في شبكة المعلومات ةمنشور  وكلها

www.saaid.net/The-clear-religion 

 هذا الكتاب منشور في شبكة المعلومات بنفس العنوان. 1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
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  الثالثةالهمسة 

غيره من  الذي يستحق العبادة هو الله وحده، ولا يستحقها أحد غيره، أما عيسى ابن مريم )اليسوع( فلا يستحق هو ولا
المخلوقين أن نتوجه لهم بأي نوع من أنواع العبادات، لأنهم بشر مثلنا، وإشراك غير الله مع الله في العبادة من أعظم الذنوب، 

ولا رب العالمين وهو الله سبحانه  ،ومن الأمور التي لا يرضاها الأنبياء أنفسهم، لا اليسوع ولا محمد ولا موسى ولا أي نبي
 وتعالى.

ياء أنفسهم كانوا يعبدون الله ويأمرون أقوامهم بعبادة الله، وينهونهم عن عبادة غير الله مع الله، ويبينون لهم أن هذا هو والأنب
 .الشرك الذي لا يغفره الله في الآخرة، ومن موجبات دخول النار عياذا بالله والخلود فيها أبد الآباد

عوة الأنبياء كلهم، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم المحفوظ من وعبادة الله وحده وترك عبادة من سواه هي محور د
 .﴾رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلٰـه إلا أنا فاعبدونقبلك من ما أرسلنا من و ﴿التحريف والتبديل 

لأن وحده المستحق  كما أن إفراد الله بالعبادة هو المبدأ الموافق للعقل، لأن الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، فهو
ـــد  سواء فكيف يصح بالعقل مساواة البشر برب البشر محتاج لغيره،يعُبد، وأما عيسى فبشر مخلوق،   !؟بأن يعُبدان على ح 

وقد كانت دعوة المسيح لبني إسرائيل على إفراد الله وحده بالعبادة وترك عبادة من سواه، كائنا من كان، قال الله في القرآن 
 قة دعوة المسيح:مبينا حقي

ركِم باِلله فـ ق دم ح ر م  الله ع ل يمهِ الجم ن ة  و م أمو اهُ الن ارُ و م ا للِظ الِمِين   اعْب د وا الله ربَِّي وَربََّك مْ  و ق ال  المم سِيحُ ي ا ب نِي إِسمر ائيِل  ﴿ إنِ هُ م ن يشُم
 .1﴾مِنم أ نص ار

 .2﴾ربي وربكم اعبدوا اللهقلت لهم إلا ما أمرتني به أن  ﴿ماوقال الله عن المسيح أنه قال لقومه 

 .3﴾فاعبدوه هذا صراط مستقيم ربي وربكم اللهإن ﴿وقال الله عن المسيح أنه قال لقومه 

 . 4﴾فاعبدوه هذا صراط مستقيم ربي وربكم هوالله إن ﴿وقال الله عن المسيح أنه قال لقومه 

 

                                                             
 .31سورة المائدة:  1
 .113سورة المائدة:  1
 .11سورة آل عمران:  3
 .64سورة الزخرف:  4
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  الرابعةالهمسة 

)صلى الله عليه ليبين للناس حقيقة رسالة محمد  الرباني الذي أنزله الله منذ أكثر من أربعة عشر قرنا التوجيهنقرأ سويا هذا ـــــلِ 
ـل م(  :وس 

ر ا لَّك مْ الر سُولُ باِلحم قِّ مِن ر بِّكُمم  قَدْ جَاءكَ م  ي ا أ يّـُه ا الن اسُ ﴿ فُرُوا ف إِن   فَآمِن وا خَيـْ  اللهم او اتِ و الأم رمضِ و ك ان  م ا في الس   للهِ و إِن ت كم
 .﴾ع لِيمًا ح كِيما

 .﴾بِيناأ نز لمن ا إِل يمكُمم نوُراً مُ بُـرمه ان  مِّن ر بِّكُمم و   قَدْ جَاءكَ مي ا أ يّـُه ا الن اسُ ﴿

ىٰ ف إِنم  ا ي ـ  قدَْ جَاءكَ م  قُلم ي ا أ يّـُه ا الن اسُ ﴿ ت د  ه ا و م ا أ ن ا ع ل يمكُم الحم قُّ مِن ر بِّكُمم ف م نِ اهم سِهِ و م ن ض ل  ف إِنم  ا ي ضِلُّ ع ل يـم ت دِي لنِـ فم هم
 .﴾بِو كِيل

أيها القارئ الكريم، أيتها القارئة الكريمة: لا نغُالط أنفسنا، ولنترك تقليد الآباء والأجداد جانبا، فالمسألة يترتب عليها خلود 
 .الأبد خلود في النار إلىفي الجنة إلى الأبد، أو 

، فإنه ليس عند الإنسان فرصة للإيمان بمحمد والدخول قبل فوات الأواننعم، لنعود إلى أنفسنا وإلى ربنا، ونستجيب لأمره 
ولا زالت الروح في ، فها هي قد تـهيأت، إلا هذه الدنيافي دين الإسلام والحصول على غنيمة الخلاص الأبدي الـحقيقي 

ومن يبتغ غير ﴿هذه الفرصة فليبشر بالخير، ومن ضي عها فلي عرض نفسه على هذه الآية ، فمن اغتنم الجسد لم تغادرها
 .﴾الإسلام دينا فلن يقُبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
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  الخامسةالهمسة 

 إلى هذا النداء الرباني:الكريمة استمع أيها القارئ الكريم وأيتها القارئة 

ن  أ ش د  الن اسِ ع د  ﴿ آم نُوا ال ذِين  ق الوُا إنِ ا ن ص ار ىٰ ذٰ لِك  للذين ل ت جِد ن  أ قـمر ب ـهُم م و د ةً و  آم نُوا الميـ هُود  و ال ذِين  أ شمر كُوا للذين او ةً ل ت جِد 
هُمم  ت كمبروُن قِسِّيسِين   بِأ ن  مِنـم ب اناً و أ ن ـهُمم لا  ي سم إِذ ا*  و رهُم عُوا و  ممعِ مم ا ع ر فوُا مِن  م ا أنُزلِ  إِلى   سمِ   الر سُولِ تـ ر ىٰ أ عميـُنـ هُمم ت فِيضُ مِن  الد 

ن ا م ع  الش اهِدِين تُبـم مِنُ بِ  و م ا*  الحم قِّ ي ـقُولوُن  ر ب ـن ا آم ن ا ف اكم عُ أ ن اللهل ن ا لا  نُـؤم خِل ن ا و م ا ج اء ن ا مِن  الحم قِّ و ن طمم  مِ ر بّـُن ا م ع  المق وم  يدُم
سِنِين الله ف أ ث اب ـهُمُ *  الص الِحِين  .﴾بم ا ق الوُا ج ن اتٍ تج مريِ مِن تح متِه ا الأم نمـه ارُ خ الِدِين  فِيه ا و ذٰ لِك  ج ز اءُ الممُحم

 :تفسير الآيات

ـل م(:  قال الله لنبيه محمد )صلى الله عليه وس 

 وتكبرهم على اتباعنادهم وجحودهم، عِ وك وآمنوا بك واتبعوك، اليهود ؛ لِ لتجدن  أيها الرسول أشد  الناس عداوة للذين صد ق
 .ة الأوثان وغيرهمد  ــــب  ــــع  ــــ، ك  في العبادة الذين أشركوا مع الله غيرهكذلك الحق، و 

ــت  ــــل  و  ثم قال:  ذلك بأن منهم علماء وعب ادًا، ين، وهم المعروفون بالمسيحين  أقربهم مودة للمسلمين الذين قالوا إنا نصارى، د  ــــجِ ــ
ا، فدخلوا وأنهم متواضعون لا يستكبرون عن ق بول الحق، وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به

 في الإسلام.

نه حق  منزل من فأيقنوا ألما سمعوا القرآن، ومما يدل على قرب مودتهم للمسلمين أن فريقًا منهم فاضت أعينهم من الدمع 
قوا بالله واتبعوا رسوله،  يشهدون لله يكونوا من الشاهدين، أي وتضرعوا إلى الله أن فدخلوا في الإسلام، عند الله تعالى، وصد 

 بالتوحيد، ولرسله بالرسالة، ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب. 

تصديقنا بالحق الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، واتباعنا : وأيُّ لوم علينا في إيماننا بالله، و أيضا وقالوا
فأيُّ لومٍ  ودخولنا في دينه، فالمسيح دعا قومه للإيمان بمحمد إذا أرسله الله إلى الناس، ورسالته متممة لرسالة المسيح،له، 

النبيين عيسى ومحمد، ودخول الجنة، أما إذا لم نتبعه  باتباعه والدخول في الإسلام يحصل لنا شرف طاعة علينا في اتباعه، إذ
 وندخل في دينه فقد عصينا النبيين، عيسى ومحمد، وعرضنا أنفسنا لغضب الرب سبحانه وتعالى، واستحقينا دخول النار.

جنات م بذلك جزاههم أن يكونوا مع القوم الصالحين، الإسلام، وطلبِ بدخولهم في دين فجزاهم الله بما قالوا من الاعتزاز 
 .حسانهم في القول والعمللإتجري من تحت أشجارها الأنهار، ماكثين فيها لا يخرجون منها، ولا يُحو لون عنها، وذلك 
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  السادسةالهمسة 

ـــاعتناق دين الإسلام الذي أمر عيسى ابن مريم أتم  إلاليس أمام الإنسان العاقل  ارئ هذا باعه، فإن قبلت  أيها القــــاعه باتِّ ـــب  ــ
ومفتاح  شهادة الإسلام التي هي الركن الأول من أركان الإسلامبنطق أن تفليس بينك وبين الدخول في دين الإسلام إلا 

 :الدخول إليه

 ، أشهد أن لا إلـهٰ إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله

 وأشهد أن المسيح عيسى ابن مريم عبده ورسوله

ر الله بها جميع الناس، فقد أمر الله نبيه محمدا )صلى الله عليه وسلم( أن يأمر أهل الكتاب وهذه هي الكلمة الس واء التي أم
 )وهم اليهود والنصارى( ويقول لهم:

ا إِلى ٰ ك لِم ةٍ ﴿ ل  المكِت ابِ تـ ع ال وم ن كُمم أ لا  ن ـعمبُد  إِلا   س و اءٍ  قُلم ي ا أ هم نـ ن ا و ب ـيـم ركِ  بِهِ ش  الله ب ـيـم ن مِ يمئًا و لا  ي ـت خِذ  ب ـعمضُن ا ب ـعمضًا أ رمب اباً و لا  نشُم
لِمُون اللهدُونِ  ه دُوا بِأ ن ا مُسم ا فـ قُولوُا اشم ل وم  .﴾ف إِن تـ و 

سواء بيننا وبينكم، وهي   : تعال وما إلى كلمةٍ (ين)المسيحي قل أيها الرسول لأهل الكتاب من اليهود والنصارىومعنى الآية: 
م بها جميعًا: وهي أن نَ ُص الله وحده بالعبادة، ولا نتخذ أي شريك معه، من وثن أو صنم أو صليب عدل وحق نلتز  كلمة

فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الطيبة فقولوا لهم أيها المؤمنون: اشهدوا علينا بأنا يعبد بعضنا بعضا، أو غير ذلك، ولا  بشرٍ أو 
 منقادون لربنا بالعبودية والإخلاص.  ،مسلمون

 أيضا لغيرهم من أتباع الأديان.توج ه و توُج ه إلى اليهود والنصارى،  هذه واءس  الوة إلى كلمة والدع

*** 

الواجب على كل من سمع بدين الإسلام أن يدخل فيه، وإلا كان كافرا بما أنزل الله على خاتم رسله، فبناء على ما تقدم فإن 
ومن يبتغ غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في ﴿فيها، قال الله تعالى  وعر ض نفسه لعقوبة عظيمة وهي دخول النار والخلود

 .﴾الآخرة من الخاسرين

وقال الله تعالى ﴿إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا * يوم تقلب وجوههم في 
 .﴾النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا

ثم  1النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني وقال
 إلا كان من أهل النار. 1به لم يؤمن بما جئتُ 

                                                             
 نصراني أي مسيحي. 1
 أي شريعة الإسلام. 1
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مد، فالواجب على من أراد لنفسه السلامة يوم القيامة من دخول النار والدخول إلى الجنة أن يسارع إلى الإيمان بالنبي مح
فيدخل وينقاد لشريعة الإسلام، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، ويموت على عدم الإيمان بما أمره الله بالإيمان به، فيموت كافرا، 

 ثم يندم حين لا ينفع الندم. النار، ويمكث فيها أبد الآباد، 
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 خاتمة

 تم الكتاب بحمد الله، وقد تم فيه إثبات أمران؛

 وع المسيح هو الرب وابن الرببطلان مقولة إن يس: الأول

 إثبات مقولة إن يسوع المسيح: الثاني

 بشر  رسول  من عند ربه وخالقه )الله(،

 وأنه ليس ربا، ولا ابن  الربِّ 

 ولا إلٰـها، ولا ابن  الإلـهٰ

 العهد القديم، والجديد، والمنطق، والتاريخ، والقرآن الكريم كل هذا بدلالة
ل: اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وصلى الله على أنبياءه محمد وعيسى وموسى، وفي الختام، ندعو الله فنقو 
 ا كثيرا.وسائر أنبيائه، وسل م تسليمً 

 اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد

 تم الكتاب بحمد الله، نفع الله به قارئه وكاتبه وناشره، والحمد لله رب العالمين

 majed.alrassi@gmail.com، المؤلف: ماجد بن سليمان

00966505906761 

 هجري 1439لعام  والعشرين من شهر ربيع الثاني الثالثصبح 

 ميلادي 2112لعام  يناير 11الموافق 

mailto:majed.alrassi@gmail.com
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 توضيح مصطلحات عامة في الكتاب

 (صلى الله عليه وسلَّم :)ملإ الأعلى وهم الملائكة، وهذا فيه زيادة ـ عليه في الثناء الله ومعنى الصلاة على النبي محمد ه
 تشريف وثناء عليه، وهو يستحق ذلك، لأن الله هدى الناس به إلى الدين الصحيح.

ـلـِّمه الله من الآفات، مثل الطعن فيه أو في زوجاته ونحو ذلك.  ومعنى )وسل م( هذا دعاء أيضا أن يـُـس 
 وس لِّمه من الآفات.عند ملائكتك، على نبيك محمد  ى الله عليه وسلم( أي: اللهم اثنِ فيكون المعنى الإجمالي لجملة )صل

وهذه الجملة جملة توقير واحترام، ويجب على المسلم أن يقولها كلما مر بذكر النبي محمد، فلا يليق بالمسلم أن يمر عليه اسم 
 النبي محمد فلا يدعو له، وكأنه يتكلم عن إنسان عادي.

 تشريفا لهم وتكريما.عند ذكر باقي الأنبياء، )عليه السلام(  قول يستحبكما 

 (عليه السلام :) )هو دعاؤنا الله تعالى بأن يسلم نبيه من كل مكروه.إذا ذكُِر أحد الأنبياء معنى )عليه السلام 

 ( َونريسيُّ الف :) للورع والتدين، ومنها التقيد الفريسيون هم طائفة من غلاة اليهود المتعصبين والمتشددين بالمظاهر الخارجية
بحرفية الشريعة أو الناموس مثل الامتناع عن أداء أي عمل يوم السبت، أو مخالطة غير اليهود، إذ يعُتبرون نِجسين، وقد آذوا 

، المؤلف: عبد 12، ص «تاريخ النصرانية، مدخل لنشأتها ومراحل تطورها عبر التاريخ»المسيح عليه السلام. نقلا من 
 .1بن صالح الشايع، ط الوهاب 

 (النصارى :) نصارى»النصارى هم المعروفون الآن بالمسيحيين، وهم أتباع عيسى ابن مريم، ووجه تسميتهم بهذه التسمية »
 هو تناصرهم فيما بينهم.

ـوا بذلك تبعا للحواريين الذين وصفوا أنفسهم بذلك، كما قال عيسى عليه السلام: ﴿من أنصاري ــمُّ إلى الله  وقيل إنهم سُــ
 قال الــــحواريون نحن أنصار الله﴾.

ـوا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها  ــمُّ بفلسطين، وقيل إنهم سُــــمُّـوا بذلك لأن عيسى خرج « ناصرة»وقيل إنهم سُــ
 منها.

 أصلها من النصرة، وهي صفة مدح وثناء.« نصارى»وعلى كل حال فكلمة 

 (ـــحِّ وَ م  ـال جل الذي يعتقد أن الله واحد  في ذاته، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وضده الـمُشرك، يعبد هو الر (: دـ
 مع الله غيره.

 (الـم نصِّرون :)المعروفة بــ «النصرانية»، سُـمُّوا بذلك لأنهم يدعون الناس إلى الدخول في رونبشِّ مُ ـالـمُنصِّرون أي ال ،
 .«المسيحية»



 :  وهي منشورة في موقع–مراجع علمية لمن أراد الاستزادة والفائدة 
  «الدين الواضح»
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